اش متا الولف م 
شرق مسوعرة فى اسشممرٌ 


ابول ونشريّق الول سن 1581م 
حمادى الثانية كرحت سنئة 165 ه 
ديشن 72 
المخمع الملمي المرإي 


قيمة الاشتراك اأسنوي | في سوربة ولبنان ١6١‏ قرش سوري 


الدفع متدم) إدفي جميع الاقطار ٠0‏ فرتكا 

من السنة الاولى » تن السادسة الى كل سنة منها في الداخل ٠م؟‏ 
4 اللابمة الى الثانية عشرة 2 ب 00 

م الاولى الى السادمة 2و في امارج +٠٠‏ 

م السابعة الى الثالثة عشرة 2 م بنف 


مطبعة امن زبدون #.بدمشق 


يمه ها 
ربوسلل 


١ 
١ 
ا‎ 
١ 
| 
ا‎ 
ا‎ 


ليف كر بن داود بن الجراع ١‏ 
الكاتبٍ المتوق سئة 551 للبحرة 


صاحب الورقة ٠‏ محمد بن داود بن الجراح ويكنى أيا عبد الله درن 
أمسرة أدب وسياسة © فقد كان والذه داود بن الجراح يكنب للمستمين وله 
من الكعب : كتاب التارابخ وأخبار الزمان وكتاب الرسائل » وكاث ابن 
أخيه علي بن عيسيى بن داود على ما بذك م( ابن النديم عنزلة مرئ الرياسة 
يل وصفبا + ومن الصداعة والفقه يمأ هو أشبر وين » ووزر للمعتثدر ثلث 
دئيات ٠‏ 

أما عمد بن داود فقد وزر لعبد الله بن الممتز في بوم خلافئه » وكان عا 
قد لني الناس » وأخذ عن العلاء والفصحاء والشعراء » واتسع اطلاعه على أيام 
الناس وأخبارم ودول الملوك وله في ذلك مصنفات » و كتب بخطه ما لا يحمى 
كثرة » وجميع ما بقع بخطه قد قرأه وأصلحه ٠‏ 
مصرعه ٠‏ قال ابن الاديم : وظبر بعد فثنة ابن الءقز إلى مؤئش الخادم 


الست 


(1) انظر ترجعه في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي طبع مصر *: 508 4 


1 والفورست لابن النديم طبع لايسيغ ص 1١8‏ وطبع ال حمانية يمصر ص ©1١8٠‏ 


والكامل لابن الاثير ج ه ض #وهواولا في سنة 55 هحرية . 
(؟) الفيرست طبع لا يسيغ ص 158 » طبع مصر ص |46١6‏ 


فق 1 كعاب الورقة 


ا 111 
وكان له قدم في أمه 6 وخانه أبو المس:] بن الفرات فأشار بقثله نقنل ؛ 
وقال أبو حرو مد بن بوسف القائمي ''' : لما حرت واقعة ابن المنز حيست 
أنا وابن: اافنى وشمد ابن دأود الجراح » فكنا ف دار في ثلاثة يوت مثلاهقات 
وبائي في الوسط » واذا أجدنا الليل تحدئنا من وراء الجدار وأففي يعفدا الى 
بعض ا فنا كان في عض اللياللي دخل اناس بشموع الى بعت حمد بن داود 
وأخرجوه وأشجفوه الذبح » فقال ياقوم ذيحنا كالشاة 3 أبن المصادراث ) أبن 
انم من الأ.والت » أنا أفذي لي بكذا وكذا غ-فل يسمموا منه وذيحوه 
وأخَدذوا رأسه وألقوه في ابد ع خسوا ابن الاق بعد ما ذهيوا وعادوا ع 
وقالوا : يا عدو اله يقول لك أمير الومنين : م استعلات تلك بيمتي 7 فقال 
لعلمي أنه لا يصلح ع فذيجوه وأخذوا إرأمه 3 وألقوا جثله في البثر © ومضوا 
وعادوا وأخرجوفي وقالوا : يقول لاك 2 الاؤميين : يا فاعلى ما الذي حلاك 
ل نكث يعتى 2 قلت : لبطاءني ل أخملأت وأنا تاتب الى لله تعالى »2 
خاوني الى 5 الخلافة وابن الفرات جالس » فويخني فتنصلت واعتذرت » 
نقالوا : وهب لك أمير المؤمنين ذلك © واشتريت دمك وجرمك كائمة ألف 
دينار » فقلت ؛ والله ما رَأيتَ بعومها مسيم قط ع فف رفي الوزير فأديت البعض 
وسومحت بالباقي » وكانتك وفاة ابن الثرا- سئة ست وتشعين ومائتين للبحرة 

شعرة ٠ل‏ ولابت الجراح شعر يدل على صحة طع ونشَاؤم نفس وم 
نظفرَ من شعرة القليل ها يكفي للحك المادق عليه فنه قوله : 

قدا ذهب الناس فلا ناس وصار إمد الطمع اليأس” 

وسآمن آم القوم أدنام وصار تحت الذني الراس 


وقوله- : ' ْ 0 
ومن يفرد الاأقوام فيا بثويهم تبت اللبالي مسة :وهو عقرد 


كاب الورقة «- وللمترجم مصعفات “+ ممتعة 7 جة ينها كتاب الشغر والشعراء 
)0 وفاة الوفيات #كم؟_ 


السغي يفن 

لطيف » وكتاب من مي عر في الجاهلية والاسلام » وكتاب اوزراء » وم 
نمثر منها على .غير كتاب الورقة » قال الكعبي في فواته : « سعاه يذلك لأنه 
في أخبار الشعراء » ولا ينزيد في خبر الشاعسن الواحد غلى ورقة » ولنذا ص 
الصولي كتابه في أخبار الوزراء بالاا ورا لانه أطال في أخبار كل واحد 
بأوراق ٠»‏ 

إن التسمية بالورقة أو الاوراق وتخصيصها بنوع خا من التأليفت يدل 
على مبلغ التفنن في التصنيف في العصر العبامي » والحضارة اذا استبحرث سية 
أمة كثر فيها التفنن واختراع ما لم يكن معروداً من قبل ع وهذه التسمية 
بالورقة يذكرنا بلفظة الوريقة 11608ثناه" في اللغة الفرسية » وم تطلق على 
«قالة في الادب أو الل أو النقد أو على رواية تظهر تبان في احدى الجرائد 
وتنشر ابدا في موضع خاص بها واكثر ما يكون ذلك في اسفل الصفحة 

من الجريدة ٠‏ 

ولقد أمبّح كتاب الورقة لندرته في حك المفقود ٠‏ وبلغنا أنه لا توجد 
منه نسخة قديمة الا في دار الكتب في طبران »© ثم علمنا أن لدى صديقنا 
السيد أحمد الصافي النحق نسخة مخطوظة من كتاب الورقة » فبادرت الى زيارته 
مع صديقنا السيد عبد ااعزيز المينى © فألفيناها خط جيل على ورق عقيل » 
وأشتمل على رجه خمسة وستين شاعراً منهم خمسة وعشروث ورد ذكرم في 
الاغاني والوفيات وأمثالما من كتب ب التراجم » واليافون اربعون شاعراً ليس لهم 
على أغلتٍ الظن ذ كر في هذه المظان ٠‏ 

.وقد رأينا أن ننشر ترجة الأمعبي من كتاب الورقة ل مثالا 
لسائر تراجة » وفيها من شعر الاأصمعي ما ٍ نظفر به في الخطوطات اوالمطبوعات 
الني عرفناها ع وهذه الترجة © م يرى القارى' © في نحو ورقة أي صحيفة 
ذا صفحيين » وهو السنت الذي مرىي أجله سبى ابن الجراح .مؤلفه اللطيف 
بكتاب الورفة 5 نقله الكبي في فواته الينا : 


لق كتاب الورقة 


عبد اللك بن قريب الباهلي » ويَكةٍ نى أبا سعيد الإصري © راوية الشعر 
والذريتٍ + موثوق به في المديث ؛ ررى عنه يرى بن معين فأ كثر ) وصحب 
الرشيد وأعطاه مالا جزيلا وخص به » وله أشعار جياد وأراجيز » ومن قوله' 
في إسحق بن إبراهم الموسلي : 
إذا تفتيث للثمرب الكرام ألا تحث الخليط*جال المي" فانطلقوا 
وقيل: حت فاستدعا كذاك الى «يافلب ويحك لا يذهب بك المؤن» 
وقيل أنت حسان الناس كاهم وابن الحسان فقد بو”وا وقد صدقوا 
فا بهذا لقوم النادبات ولا:. تبكي عليك اذا ماضمك المزئن17) 
وكان الشعر سبلا عليه لو لا عل لسائه ”6 .وفيه يقول عبد الصمد بن الممذل : 
لن *فلبسوا منطقي مشكله ‏ /الاغن الاصمعي أو خلفر 
يريد خلف الاحمر 4 قال أحمد بن النقامم بن بوسف الكاتب عن عمه 
علي بن بوسف إن العباس عن الأ حتف أنه أنشد الرشيد أبياته الني يقول فيها : 
إذا ما شنت ان قبصر 22 شيعًا-- يمحت الناسا 
فصوار هينا فوزاً- وصور ثم عياسا 
وقس بينهما شبرا وإث زاد فلا باسا 
فارك لم يدنوا حتى ترى رأسيهها راسا 
فكنابها و كذابه ا قاست وما قابي 
قال فاستحسنها الرشيد وقال : هل سبقك إلي هذا المنى أحد © فقال : 
علي" بالاسمبي وسأله : هل تعرن شيعا منه 9 قال ١‏ كل رلك عا 


(1) اغة في الزن بسكون النون وفتح الخاء أو جمع” سس ةع أو تكون ( المزن) 


جمم حزان 
(؟) كذا ء ولعلٍ الاصل لورلا ثقل علي لسانة او حسة 


١‏ العبرخي مان 
واعجلني الرسول عن البول © فخرج ثم رجع وقد صدم أبيا مغلبا على الراء 
وعلى القاف 4 قال فيبا : 
يعحبٍ الحلقا 4 يمحب البشرا © وأتها على هذاء وزعم انه سمعها مذ دهر 
فخحلت وانصرفت عزوثًا » فقلت له لا خرجت : سألتك بالله » الست انت 
صبعتها 5 قال : إلى » وانت أيقا فعاد الرجال 1 وكتب الي الكراني أنشدني 
عبد الرحمن ابن اخي الاسمبي لممه أرجوزة طريفة اوذا: 
ياردب” غود درل بعات الاحرار" دار كدرن ارقي لازن 
بسكن في مثرتها مك الفا كأتها مر جسد في الاعطار 
وزعفرات شرق بلابصار عدا على لباتها عرق ضار 
يموت فييأ فيشر كالطوماز :. سئغيً عر تمرات العطاز 
وي ايف وحمسون 5 »“قال ابو هفان.: ليس في وصف وقع_ شي" عط 
شي' احسن من قول الاصعمي : 
> أقلام ارجال جنا حن الطراف بوقع المشبل الساري 
وهذا يقوله في قصيدته التي عرق به سفوان بن. عيدثة أنشدنيها ابن فهم 
فن الاصعي 3 ومن قول الا دي في الحية : 
أرقفش أرك أسيط أو تثى حسيت ورسا خالط الور 
خالطة بر هبنا وها اذا ترلآه الحداةٌ أستنا 


للك 


التنوطى 


)١(‏ الثرناء واليرنا واليرتاء : لللناء » وفيل : إذا قلت اليد نعم اليآء 
همرت لاغير » وإذا ميث جاز الممز وتركه ٠‏ 


0 


سع را 


عاصر عدي بن الرقاع سبعة خلناء من بني أمية: وكان مقدماً عندم لان 
مذهبه السيامي أموي ولا عمل “له غير الشعر وقد حدث في زمائهم من الاحداث 
ما يبعيث الشعر في نفسشن عدي شمن المفروض أن يكون قال كبر من الشعر 
وقد ذ كر له إبن الندم في كتاب الفرست دبوانا ٠‏ ولكن الزمات لم ببق 

من شعره إلا مقدارآ يسيراً مشنتا سي كنب الاغة والادب والتاريخ ولقوم 
البإدان من ذلك أبيات قالها في الوقعة التي .ظفر بها عبد الملك بن منواي”ك 
وانتهت بقتل. مضعب بن الزبير وقصيدتان مدح بهما الوليد بن عيد المللك سبقت 
الاشارة اليهما وابيات مدح بها عمر بن الوليد ومقطوعات في معاي مختلفة كالوصف 
والغزل والادب والفخر والمذح والححاء والتهنئة وكلبا لا تبلغ ثلاثمائة بييث 
وهو مقدار يسير لا يعطيئا عن الشاعر صورة تامة واضحة ولكنا تحاول ارت 
ندرس هذه البقية من شمره إلى أن يجود الزمان بشيء مما ضن به علينا 


اع 


عدي ابن الرقاع شاعر إسلاي والشعراء الارسلاميون عامة كالفرزد ب 


دل عَدِي ين الرماع الياللي عم 
وجرير والأخطل وكثد وجل وازائي ونميب والقياي » وعدي وعد متهم 
أعذب لفق وأجبن دياجة واصكثر طلاوة .من شعراء الجاملية وذاك ليأفرم 
بلغة الترآث وحسن السحايه وبعو أسلوبه دع ما اتقسح أمامهم من ميادين المياة 
الارسلامية في مثلبا العليا من .دين وملك لم يكونا فيا أيام. الجاهلية + - 

ورمما كان عد يك من أكثر هؤلاء الشعراء انسحانا ولثقيقاً الشعره وتهذي) 
لقوافيه وهو الذي ينيزنا كيف كان يمير قمائده يما ويعرد علهها بالبتهذيب 
ا كاد و 
ولميدة افد بن أجمع ينها حتي أقوثم ميليا وستادها 
نظر الثقفٍ في كعوب قناته جتى يقم ثقافه ميآدهها 

وهو في فنه صائغ ماهر لا يكرة. الشمر إكزامً) ولا يقتسر القواني غم 
ولبقد أتيع له من بارع الاببات في انسجامها ما ذهين مثلة كقوله. : 

على الارله على امييي' ودعي وأَج بفبيعه عليه وزادمسا 

فلقد .مار عجز هسذا البِيتَ رما بمن رسوم الكثاب في رسائلهم ٠‏ قال أبو 
هلال الميعكري بي دبوان المعاني في فصل دعاء المكاتبة : ( فأما فولجم وأغ 
نعمته يليه وزاد في إحسانه اليه ) فهو من فول عدي بن الرقاع: 
صلى. الاوله ٠0.‏ اعم لا 7 

وكتوله : 

فلو قبل" مبكاها يككيت صباية بسعدى شفيت النفس قبل التتدم 

ولكن بكت قبلي فيج لي البكا إلكاهما فتلت الفضل لستقدم 

وم تفل الناس بهذين البيتين ش 

١‏ ون 

قالوا إن عدبا من حاضرة الشعراء لا من باديقهم وانه كان أثيراً مقدم) غلد 

بفي أمية وممنى ذلك أله من دعاة سياسثهم لا من الثعراء الذدين يبيعون الشعر 


زان 


8 عدي بن الرفاع العاملي 
بيع ٠‏ فبل لذلك اثر في شعره © نعم ان اطراد شعره وتساوق أبياته وتلاحبا 
وتبذيب قوافيه وحسن صياغته وما في تشبيهاته من معان حضرية وفي قصائده 
من ماء وظل ونعم كقوله: 
فقد أبيت اراعي الحود راقدة على الوسائد مسرورآ به ولعا 


وقوله : 
وما شجاني أنني كنت نام أعلل من برد الكرى بالتلسم 
الى أن بكت ورقاء فيغدن أبكة تردد مبكاها 200 الترم 
أثر من آ ثار نعي العيش ورفاءته فان شعراه البادية يتوسدون في بادبتهم 
أعضاد المطايا وعدي براعي الود على الوسائد ويعلل في ظلال اليك بدمشق 
اوم هنيء ارتم من ذوقه المائم * 
على أن حسن تأنيه في مدحة لبني أمية خلفائهم وام ائهم أدب على لبائله 
وحضره فبو شاعس محيد من شعراء القصور يحسن المقيام برسوم الخلفاء والامساء 
سي مخاطبتهم على الوجه الأ كل وهدحبم ها هو أشبه بالدعاية السياسية ويضفي 
عليهم رداء الجلال والعظمة فاسمعه يقول في مدح الوليد بن عبد الملك : 
صلى الذي الدللموات الطبئات له والمؤءبون” إذا ما ججعوا العا 
على الذي سبق الاقوام ضاحية بالاجر والجد حتى صاحياه مما 
هو الذي جمع اعرد أمنه على يديه وكانوا قبله شيا 
عذنابذي العرش أنغيا وتفقده والثك تكون اراع بعده تبما 
إلل الوليد آمير الموامنين له .للك عليه اعان الله فارلفعا 
وقول في مدحه أيما : 
ملى الااله على امي" ودعته وأمم نعمثه عليه وزادها 
أو لا ترى أن البرية كلها ألقت خزاتها اليه نقادها 
ولقد اراد الله إذ ولاكبا من أمة إصلاحبا ورشادها 
أتمرث أرض الملمين تأقبلت وكففت عنها من يروم فسادها 
وأمبت في أرض المدو مصيبة سمت أقاصي غورها ونهادها 


عدي بن الرقاع العاملي م 

ظفراً ونصراً ما تتاول مثله أحد من الخلفاء كان أرادها 

فإذا نشرت له الثناء وجدته جع جمع المكارم طرفها وتلادها 

تأتيه أسلاب الاعزة عنوة قسراً ويجمع للحروب عتادها 

فبل ترى نمطا أليق بخاطبة الخلفاء من هذا العمط تحية اظليفة بالصلاة 

عليه وتعظي للاس الضطلع به وإشادة بعظائم أعماله في سيبل الامة وإخلاص 
في محبته وتأبيد للك وعرشه بل كيف ترى الفرق بين هذا الاسلوب الحضسري 
وبين أسلوب بعض بادية الشعراء الذين اعتادوا أن يصفوا الممدويم بالحية الذكر 
وودحوه بتأريث النيران وعظم القدور ور الجزور ودعوة المنلى والنداء على 
الطعام و كثرة المبات أو أن يصفوا عناء سترم إلى الخليفة وما لافوه من المذاق 
وماع عليه وعيالهم الذين خلفوم وراءه من الفاقة ليزيد الخليفة سيك رفدم ٠‏ 
هذا جرير أطبع أهل زءانه على الشغر .لم يستقم له سيف مدح اغلفاء ذلك 
الاساوب الذي اسئقام لعديافانه في مدحة لعمر بن عبد المزير أشبه بالنتحدي 
منه بالشاعر قال : 


إنا لنرجو إذا ما الغيث اخَلننا من الخليفة مأ نرجو من المطر 


أأذكر الجهد والبلوى التي نزات 
1 بالواسم من شءقاء أرملة 
يدعوك دعرة علووف كأن به 
من يعدك تكني فقد والده 
خليفة الله ما ذا تأسرون با 
لتتعش اليوم ريشي ع تنمغني 


أءقد كفائي الذي بلغت منخبري 
ومن بتم_ضعيف الصوث والنظر 
مسا من الجن أو خبلة من اليشر 
كالفررخ في العش لميدرج ولميطن 
لسنا اليم ولا في دار منتظر 
وتنزل اليسر مني موشع العسر 


وما ذلك الا لبداوة جزير وبعده عر2. حيأة الحاضرة على أنه بحر لا 
ساحل له ٠‏ 

ولعدي أن أبيات يدح بها أحد أمراء بني أمية وهو محر بن الوليد ين 
عبد الملك :دل عل لباقة وحن تأت أو تالا أحد شعراء القصور في هذه الايام 
لأثارت إعجاب الناس لما فهها من حذقي ولباقة وثي : 


9 عذئي بن الرقاغ العامي. | 
وإذا نظرث .الى أميري زادني ظ6 به نظري الى الامراء 
تسنتهؤ العيوك اليه عتين يرؤنه كالتدر فرآج بيسمة " الطياء 
والنقوم ٠‏ أشئاة وحعِن حاوههم بوات”ك كَذاك تفاضل الأشياء 

#لبرق فنه. .ؤابشل متاتع واد وآخر ما دوه 4 
والاضل يثنث فرعمةه .تأثلا والكف لين بناتها سواء 
بل مارأيث جبال أزض تسعوثي فيا غثيت" ولا جوم سماء 
ولارهء بورش مده أباثة ويوت آلفر وهو سيك الاخياء 

وفي شعر عدي غدا النعؤنة الحضرية مفردات ومغات تدل على المشارة 
كذ كر الكقاب والقل والدواة والإريد والشجار كقوله : 

تذي أغن كأن ابوة روقه. ...قل أضاب من الدواة مدادها 
و كقوله : 

أن رمم دار كاللكتاب المتمتم بنعرج الوادي فويق المهزم 
وقوله : 
ونخن بأرض فل فا يحم السرى ...بها القربيات. الات المزائر 
كثير بها الأعذاء يجسنر دونم1 بريد الامام المتحث الخابر 


وقوله: .. عام ماين ا 
صتطفر كأنه سابري. عند تر «نشير وملآه 

عل ان أثر البادبة. ظاهر بل في شعره أيضً) فأنت ندرك به روخ الباديةتيما 
تبصر أفياء اطامترة فلراه يقنف المظايا والمفاوز. ونا فيها عر أغللام طامسة 
وأطلال دارصة ووحوش راتعة ولكنه ينتزع لا ثشبهات مما شاهده في الفاملرة 
متانة رفت وقوة أفثر وخزالة ركيت ولعل عدم انقطاغه غن الباذية هو الذي 
كفل لشره السلامة ما يعتري كثيراً من شعراء اللواضر ويسميه النقاد باللين 
وبعنون به الرقة التي لنفي الى الاعئاف ونجد هذا اللين في شقر تدي إن زيد 


عدي بن الرفاع العاممي 8 
البادي وأنية بن ألي الضاث وابن قيس الرقيات والوليد بن يزبد وكلهم 
حضربون ٠‏ 
وهكذا فشمر عدي ها فيه من روح البادية ورونق الحاضرة عربي في حزالته 
وزصفه وخياله ومعانيه وتفكيره ونظراته لا تجد فيه أثراً من ثقافة أجنبية شأن 
جميع الشمزاء الاسلاءيين لان الميأة يجميح مظاهرها أيام بني أمية كانت عربية 
إسلامية ٠‏ 
لقد أحسن عدي في الوضف فإرنة وصف الطيف والغيث والإرت والليل 
واغخخر والمطايا والظباء والوحوش في حر كاتها وما تثيره من الغبار في عدوها ٠‏ 
قال صاحب الاغاني قال عبد الله بن مل : « وما يفرد به ( عدي ) وبقدم 
فيه وصف المطية فإنه كان من أوصف. الشعراء لها » 
قال في اميل : 
يخرجن من فرجات النقج دامية كأن آذانها أطراف أتلام 
وقال ابن قتيبة : عدي إحشن من وصف الظبية وولدها ٠.‏ 
وقال جرير : سمعمت عدي بن الرقاع ينشد الوايد بن عبد الملك قصيدته 
الني اولها : 
عرف الديار ثو هما فاععادها 
فحصدته غل أيات ننها حثى أنشد في صذة الظبية والغزال 
تزجي اغن كأنت ابرة روقه 
فرعمته من هذا التشنيه وفات بأي شي؛ بشبهه تري فيا قال : 
أعماب من الدواة مدادها 
رحمت لفسني منه وحالت الرحمة حسدا ١ ٠‏ 
قال أبو هلال المسكري في دبوان المعاني : ( واما قول غدي في صفة 
قرن الظبي فليس .له شديه ) 
ولم يقل أحد م قال عدي يصف حماري الوحش في عدرهما وما يثيرانه 
من القيارٍ : 


كان عذي بن الرقاع العاملٍ 


يتعاوران من الغبار ملاءة 2 غبراء محكة هما نسساها 
نطوى إذا علوا مكانا جاسيًا 2 وإذا السنابك اسهلت نشراها 
والى ذلك أشار أبو تام الطالي يقوله : 
تثير عحاجة في كل ارض ميم بمسا عدي بن الرقاع 
وقال ابو هلال المسكرى في دبوان المما في بعد أن أورد بيقي عدي : 
( لا اعرف في صفة الغبار أحسن ولا أت من هذا ) 
وعدي قِ غز غ له محدن رقيق عذب ينغلب عليه الوصف الدقيق في المعاني 
النزلية ؛ من ذلك وصف تفثير البينين ول يقل أحد مثلم ٠‏ قال نوح بن جراد 
ياأبت من أب الثعراء 8 قال أتعني ما قلت قال إني لست أريد من شعرك 
انما اريد من شعر غيرك قال ابن الرقاع في قوله 
لولا الحياء وان رأمبي قدعسا فيه امشيب لزرت أم القاسم 
وكأما بين النساء--أعارها عينته أحور من جاذر جاسم 
وسبان أقصده النغاس فرلقت عية عيئه سئة ولفس بتاكم 
ثم قال لي ما كان بال ان لم بقل بعدها شيا ٠‏ 
وهذه الابيات مما يتننى به ٠‏ قال. جمد بن عباد كنت عبد ألي حمرو وعدده 
رجل أعرائي كأنه مدني فقرأت عليه ابيات عدي : ( ولا الحياء وان رأمي 
قد عسا) فقال ابو يمرو أحسن والله فقال الاعرابي أما والله لو رأبته مشبوحا بين 
اربعة وقفبان الدئلى تأخذه لكنث له أشد استحان يعني إذا كاك يغني 
1 العود ٠.‏ 
قال القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني في كتاب الوساطة : 
0000 ) وستان ٠ ٠.١‏ ) فقد زاد له على كل سن لقدم وسيق إنضله 
جميع من من خر وأو قات لت اققطع هذا ال معئى فصار له وحظر ع الشعراء ادعاء 
الشرك فيه 0 اراني بعدت عن الى ولا جانيت الصدق » 


غدي بن الرقاع الغاملي 0م 


وقال أبو هلال السكري في دبوان المعافي 3 قال ابو تمحرو لاصحابه ما 
أحسن ماقيل في العيون 9 قال بعضهم قول جرير 


ان البيون التي في طرفها حور 
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به 
وقال آآخر قول ذي الرمة : 
وعينان قال الله كونا فكانتا 
وتال آخر بل قوله 
يذكرنٍ ميا من الظي عينه 


فقال أبو مرو أحدن من هذا كله قو عدي بن الرقاع العادلي: 


وكأنا بين النساء أعارها 
وسئان أقصده النماس فرنقث 
ومن غزله العذب قوله: 
صادتك أغت بفي و'ي إذ رمت 
وأغارها المدثارف متك مود 
بيضاء تسعلبٍ الرجال -عقوهم 
ياشوق ما بك بوم بأن حدوجهم 
وقوله : 
ونه شوقي بعد ما كان ناما 
بك شحو هاعنهالفعي فتساجمث 
فلو قبل مبكاها بكيت صبابةً 


وله نظرات في الادب واطكمة تغلتٍ عليها السذاحة العربية زين بها بعض 


وقد صبق ايرادها وغيرها كقوله : 


أخير النفن اما الناس كالعم 


قتاها ثم لم يحيين قتلانا, 
وفرا: أشيف خلق الله أر كانا 


فعولان بالالباب ما تفعل اخخمر 
مسار وفاها الاقحوان المنوتر 


8 5 
عينيه احور هن جاذر جاء 


جيك عينه سئة وليمس بعاتم 


وأملاب| مهمك اذ رميث 'سواها 
واعير غيرك ودع وهواها 
علمت روادفها ودف حثاها 
مرىي ذي المويقع إغدوة فرآها 


توف الدجى مشغوفة بالثر م 
اليها ددوع العين من كل مسجم 
بسعدى شفيت النفس قبل العندم 
بكاها فقلت الففل للمتقدم 


دان من بين نابث وهشم 


9 عدي بن الوقاع المأملي 


وقوله : 

والدهر بفرق بين كل جاعة وياف بين تبأعد وتناء 
وقوله : 00 ش 
ولأر'ء ليس وان طالت معيدته 2 يرى الذي هو لاق قبل ان يقما 
وقوله : 


إني إذا ما لم تصني خلني وتباعدت عني اغتفرت يعادها 
ومن العاني التي نظم بها عدي التهئثة وهو مونى لم لقل الجاهلية فيه قال 
منى' عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك حين تزوج: . 
قر السماء وثمسها اجتمعا. . بالسعد ماغابا وما طلها 
ما وارت الاستار مثليها ‏ “فيمن رأيناه ومن ممما 
دام السرور لدنابها ولما “وتنا طول المياة مما 


اثر الشام ف شعر عدي 


الشعر العر بي ابن البادية تعبق منه رائحة الشبيج والقيصوم في بوادي الحجاز ونجد 
وهضاب اليمن وظلال الشام وشواطي" دجلة وسقي الفراث © والشاعب العر بي لعبد 
عدي يعتد بروح البادية مود الشعر وقوامه ولبكن بالرغم من ذللك فان أثر الشسام 
واضح جلي في شعر عدي فلقد ذ كر مدنها وحواضرها وقزاها ور بوعها وررياضما 
وظلالها وأتهارها ومياهها وجبالها وياديتها م ذ كز آرامبا ووحوشها وطيورها مثل 
حممض وخنام.رة والاحصٍ وجاسم وامرج والمناظر والازرق واعاءق وفلسطين و بيت 
رأس والاردن والغر يفة وغيرها وطبيعة الشام الذسجمة الساجرة في ارضها وسائهأ وما 
في دمشقٍ يومئذ من جلال اخلافة وعظعة للك أوحي الى عدي كثيراً من ذلك 
الانسجام واللباقة والتثقيف في شعره حنى صار يعثد ذلك فنا خاصا بالشاميين لابجيده 
غيرمم وأذلك كان عدي ينتقد كثير عزة و يغمزه ويطعن على شعره وتولب 


0 خليل سردم إك. كيم 
( هذا شعر محازي مقرور إذا أصابه 3 الثام حمد. وهلك ) وهكذا فعديك خور 


عربيته وشاءيته معثرف ها توحيه طبيعة الشام الساحرة :الى الشاعر العرإي حتى يرئئ نفسه- 


فوق شعرا١‏ العربية- ٠‏ 


ولقد وجد عدي في بادية الشام مالا لرياضة الشعر على النحو الجاهلي فق بوادي. 


ند والحجاز فاعتسف مناوزها ووقف على الرسوم وى الاطلال. ووصف الآآل 
وحن" إل كامها ودارامه! وربوعبا وشيب بغزلانها واهتاج للمع بروقها * 
وهذه ا «ثلة من شعره باوح عليه الطابع “الاي : 
منعوا الثغرة التي بين ممص ا لهس فيها عريب 
وإذا الرييم تعابعت انواؤه 2 فستى ختاصرة الاحص ادها 
وكأنها بين النساء أعارها.:.:.. عينيه أحور من جا ذر جاسم 
والغريب أن القامي علي إن عبد اامؤيز البرجاني صاحبٍ كتاب الوساطة على 
نفوذ بعسرء وصحة أحكامه في النقد أساء فهم هذا البيت فظن أن ذكر حاسم من حدو 
الكلام لا فائدة في ذكره فقال بعد أن قرظ اببدت « وقد رأيث ظباء جاسم فل أرها 
إلا كفيرها امن الظباء وقد يتف خل الظباء وألو إنها باختلاف المنثأ والرئم وأما 
البيون فقل”" أن حتاف لذلك » وفاتة أن عد يأشاي وجا سم من قر ى الشام فلحآذرها 
منزل في قابه لا يجمله غيرها ٠‏ 
ومن شعره المطبوع بالطابع الشاي : 
فكاني .من ذكرم خالطني 2 من فلسطين سجاس' مر أعقاره 
عنقت في الدنان هن بوت راس سثدات وها سبتها التحار 
وقوله : 
حتى وردن من الازارق “نجلا وله على آثارممرل - حيل 
وقوله 


فذرذاولكنهلترى ضوء بارق 22 وميضا ترى مبه على بعده مما 
تصعد في ذات الارانب موهنا اذاهو رعدا خلتيودقدشنها 


3200 عدي بن الرفاع العاملي 
الى .ايشابه هذه الابيات في شعره ٠‏ وهناك ابيات يل فيها بالاحداث السياسية التي 
جرت في ااشام كوقعة رج راحط لي كانت نين مروان بن الحم والفحاك بن قيس 
صنة 5 أريع وستين وما كان عن بلاء أهل الاأردن الحمسن مع موان حتى نئل 7 
2 ثم الس لمروان قال : 
لولا الابله وأهل الاردناقنُسعت نار الجاعة يوم المرج نيرانا 
وكانتصار مسلمة بن عبد ب سي با بر 
وكان أمك هن أهر الطوانة من نصر الذي فوقنا والله أعطانا 
أمرا شددث. باذن الله عقدته فزاد في دينا خيرا ودثيانا 


يدع غيل مرو صم ب 


يحتبي 


في ضوء الثنائية وال لسنية السامية 
( تابع للمقال السابق ) 
وعفتسن! هآ ذ وطقعة فأع16206010 هآ 


فناولأتدةة وأع010لتطم 0618 أء 6مروتتوعة11]]6أط يل 


1 ) صلى صلا ة 


حسب قواعد الاعلال في العربية 6 أصل صلاة © "صآوة وزان فدّلة » قلبت 
واوها الا لتحر كبا وانفتاح ما قبلبا ٠‏ «ضلاة ».امم من الفعل الثلاثي الحرد الوارد 


ناقصا ع واويا 


صل (يعلي ) 


2 


أو يائي) > بالمماني المضارية التالية + 
العربية 

الحم : شواه » و- القاه في البار للاحراق » و-- فلانا : خدعه » 
و زيدا النار » وفيها : أدخله إياها » واثواه فيها 6 وس للطير : 
نصب له الشرك » و- لفلان في أمس : أوقعه فيه ليياكه ٠‏ 

النار» وببأ : قأسى حرها » و- الامرء وبه » عالى شدته » وصليت 
الناقة : وقع ولدها في صلاها ؛ و استرخى صلاها لقرب نتاجبا ٠‏ 
عصاء عل النار : لينها وقومها » وح بده : سخنها » واسسا الثي' القاه 3 
البار.ليحترق » وح اللحم ؛ احرقه » و الرجل الثي' لزمه * 


ناذا 
تصالي 
الصلا 

الصلاة 


اممحمية العربية 
الناراء قاساها » و- استدقا ٠‏ 
الثار .» و- الوقود ٠‏ 
البار.ء و-. الوقود» وت الشواء ٠‏ 
د 
صلاه : اصاب:صلاء ٠‏ 
الفرس” تصلية : اذا جاء مصلا » وهو الذي يتاو || سايقم لان رأسه عند 
صلاه » و-- الخار” اتنه : طردها وقحما الطريق © وس - الله على رسوله: 
ا نالثناء عليه ؛ و- الظهّر : معرب صلاه » أو أصابهع 
- الرجل” :دما وأقام السلاة ٠‏ 
ل من. الئاس واابهائم وح ما اندر .رل 
الور كين + 
الاعاء : و - الرحمة ‏ و الاستقفار ماو حسن الثناء من الله 6 و 
عبادة فيها ركوع وسجود » و احدى الصلوات المفروضة ٠‏ 
د بيد 


السريالية“؛ 


فاع ,814 مال » انموج » زاغ ع نزل نحل » اه » صل نصب شرك 6 عواج ع 


كالنت 


حدار »وجه » قوم 0 
صل م بارك» تفمر”ع ء صلَى » أمال » أحتني + أماح » رد احداً إلى 


٠ مخصيه‎ 


778 ميل » راف » انجناء ) منحدر 
مقكقاة رفلة علاة ٠‏ 


طقلقة 
511 


العبرية : 
شؤي 


امشو 


عمجي الدومشكي سان 


على أن هذه الثلاثيات الناقصة صادزة عن الثنائيات التالية : وبها يتسنى تنسيق 
المعاني المتضاربة ٠‏ 


العربية : 


صل" تسل انآن اللحم » . أجن الماء ع و - يبس الممى من العداش ؟ و - ببس 
القأء ) و صوات © وس صخي * 
الصّأّة - المطرة الواسعة والمنفرقة ؛ و- ااثراب الندي ؟ و القطعة من العدبٍ 4 
وح الارض اليابسة 4 و الإلد اليابس قبل الدباغ ؛ وب التعل و 
صوتث المسيار 59 
صلل صدوث ؟ وس أوعد وتهدد ٠‏ 
له 
السريانية : 
«8» 5880 صل'ء طن © دوى > 
«0» 831 صل" » نق 6 صق راق م-صفا ٠‏ 
كد صل" » نظف » صلصل » دواث » رن" * 
الات صليل ) طنين. » ولولة » عويل » صفاوة ٠‏ 


لقاع حمرة منقدة * 
قلق 0 مله دياس 
العبرية : 
لانت طن" » رن © دوى )اجنق ) ارلد عهفا:») راق ٠.سقط‏ )دغ غطس 
.غرن ٠‏ 


فيلت .صوث اءطدين 
-1584ه5 مهو نت.عطن 


0 اممحمية العربية 


0 5 5 
عليل وسو 
18 
١)أول‏ ما دل عليه هذا الحرف انا هو الحرارة » وهو ظاهر في معاني «#صل » 
وم بداتها »ء وهذه شي : 
على :0 شوى اللحمء أي حماه أو ألقاه في النار للاحراق ٠‏ 
9 : يدهماي سخها. 
النأر؛ قامى حرها ٠‏ 
تصلي ١‏ #متى هلي * 
اصطلى : اسعدفاً أي حي .. 
الملل : النار»:الوفود » أي الوق بالنار ٠.‏ 
الملاء ٠:‏ النأر ع الوقود » الشواء * 
ا 


١ 
8 
٠. 


وكذا الحال في العجربة ٠‏ فان :81[ةع بدل على شوى ع قل مشوي -أما السربانية 
فلا أثر فيها لهذا المنى » الا في 8161885 حجرة «تقدة ٠‏ ومن باب الحا © جاء 
«صلى » يعنى المديعة » ونصب الشرك ء والاافاء في التهلكة ٠‏ و كذا في السسريانية 
8 نصب الشرك ٠‏ م بالمنى الحازي جاء أيضا « صلى » ع.نى الليونة » لان النار 
تلين وتذوتب * ثم بمعني الملازمة » لان المرارة » إذا تغاغات في شي” ع لازمعه » أولا 
اقل من أن تبطى' في مفارقته ٠‏ 

؟) إن المواد القأبلة التخمر » ومن ع النتانة » بتولد ذلك فيها بقوة المرارة » ولذا 
ثرى « صل" » ومنى انتن الاحم ء وأجن الما* ٠‏ و« الصأ » الجلد المنثن ٠‏ 

*) إن الحرارة » إذا دخلت في شي” مباول أو رطت »6 جردته من الرطوبة إلى 
حد أن تنيسه 6 فإذا ورد الثنائ ( صل" :)ب الدوسة ٠‏ من ذلك :ما ت الاوبل : 
355 أمماؤها من العطاش ٠‏ وصل السقاء : ب ٠‏ الصلّة : الجلد البابس قبل الدباغ 


لسغي الدو متكي 
التعل » وهو الإلد ابابش ع و- الأرض اليابسة » وفي السريانية أثر لمذا 
المدلول في كلة 8814 : أصأة » أو لد يابس ٠‏ 

) على أن الجلود وغيرها ون مواد الني تببس بفعل المرارة 6 أو الفيعميدن طبعها 
يابسة » من شأبها ان:قصوت » لهذا نشأ الممبى الثالث لأثنائي « صل » صوت ٠‏ وصلت 
أمماء الاوبل : اذا بست من العطش فصوتت * من ذلك أيق) : صلصل : صواث ٠‏ 
والدلة ٠‏ صوث اأنمار والاحام ٠‏ وفي السريانية ٠‏ 581 : صل ٠‏ طن ٠‏ رث * توهلة8 
صلصل ٠‏ و هؤزواع ٠‏ صليل » طنين ٠‏ وفي العبرية 88181 دري © ظن ٠‏ و لدقلة5 
صوث » طن » و 5881881 صوت »6 طنين ٠‏ 

ثم من ذلك المعاني الحازية في العربية : صل : أوعد ) تهدد » لان الوعيد يجري 
عادة بالصوت العالي أي الصراخ ٠‏ وفي العبزية 58181 خفق 6 ارتعد ٠‏ وفي الشريالية 
8 وولة » عوبل ٠‏ 

5) إن المرارة اذا ببست الشي"» انفرزت منهألمواد الفاسدة » فيضحي صافيارالقا ٠‏ 
من ذلك وردث المدلولات التالية » في العربية صل ني ٠‏ وني السريانية 881 : صفى + 
فى » نظف » راق » صغا » وفي العبرية 54181 : صفا » راق.* 

1) ان انفراز الثي' من الثي؟ بنعجم عنه المروج ومن اغلروج الاتجاه أو الميل أو 
الانحراف » ومن هذا جاءت المعاني الآنية : في الشسريانية 818 اتجه » مال © وحه » 
عوج ٠‏ و كللهة : أمال » احنى » رد الرجل الى منصيه » أصاح » أي أعاد الثني” الى 
حاليه الا ولي الصالحة ١و‏ 758وهاة ميل » انغراف » اتجناء ٠‏ و 81818 ملاة ٠‏ 

واذا ؤاد امول او الانحناء فيالثر* بلغربه الى النزول لا بل الى السقوط حتى الغطشس 
أوالغرق » وعليه ثرى في السسريائية 818 يعني حل » نزل © حدر ٠‏ و 8918774 » 
«نحدر ء وفي العربية » صلاء صليث الناقة ٠‏ وقع الولد في صلاها 6 وس اسثرخى أي 
اندر صلاها ٠‏ الصلا ٠‏ وسط الظبر ٠‏ و ما انحدر من الور كين ٠‏ صلى الفرس 
اذاجاء معأيا » أي متيما وحانيا راسه نجو صلا سابقه» وب الجار أتنه : طرده 
وانبعها » و الظبر : غمرب ملاه ء أي منحدره ع الصلة : المطرة النازلة » اللفيفة » 


1 اأمحسية العوبيةٌ 


التفرقة :وعن هذا المعنى الضلة » القطعة من العشّتب 4 والقراب الددي ع وثي العبرية 
55 مقط » غطس » غرق 4 وفي الا كدية مقلم ؛ ارتّي » .رقذ » سقظ ٠»‏ 


لي 
الصلاة 


الضلاة : الدعا: » وح الرحمة »وح الاستغقار م وح سن الثناء .وت عيادة 
فيها سجود:ور كوع ؛ و- اخدئ الصاؤات المفروضة ٠‏ الصلاة شرعا أقؤال وأفمال ٠‏ 
الصلاة مشتقة من « صل وصلا » « صل » الصوت: والطدين »-مصدر الكلام ٠‏ فهو أصل 
اللقملاة بكوم! أقوالا ٠‏ من ذلك ممانيها الدالة.عل القول » وش الدعاء + البركة ع 
التحة.ء الاشتخفار » حسن الثناء » وبضفم! أفغالا: نشقق «ن:( صل ) بدلالته على الميل 
والانحناه والسجود ٠‏ وهذا المداول ليس بظاهر في المزيد ( صأى ) بل هو دنفي الحودد 
الشريائي. هلع أي انال وغزل ٠‏ وفي يده خلافع» احنى » تضسرع © بارك » على ٠‏ 

والصلاة هما :تطبه من المر كات كالآنحناء. والسجود والركوع والنهوض 
والوقوف © كانت دارجة بين الرهبان' الآتراميين السريان المنغشرة اذيارم على طول 
طزيق المجاز التي كانت القؤافل تقطعها ذعاباء إبابا للفجارة بين مكة والبلاد الشامية ٠‏ 
وعذه الصلاة :م بأعمالحا الخاوجية-. قد:عأبم.! العرب افساسئة ا مسيحيون وغيرع.من غير 
التمبارئ. عند زيارتهم .كباس الرهنان. وحضورم صاواتبم. ٠‏ وبهذه الطويقة. دخلت. 
وعمت ببنهم |بمك وفخلاة - واذ كان يرافق هذه ال ركاث. البدنية أقوال روحائية من 
أدعية. وابتهإلات » دلت الصلاة عايها » وإذ كانت تبري الصلاة سي الكنائس 
دعيش:هفاه» البيع.( صلوات ) من باب تسيدة المكان. باسم العمل الجاري فيه ٠‏ 
وجعكذا وردث. فيه القزات.( ,سورة. المج ) ولو لا دفع” الله النأس ‏ بعضهم . بع _ 
حدمت صوإمع وبدم و.(.صلوات). ومساجد بذك فيها. اسم الله ٠‏ وإلى الآ سية: 
شوق الاردث يسين , النصاري. العرسجد كدائهم ( صلوات ) * 

ومن الاذلة عل أن تكلمة:(,الصلاة ).سر يانية أنها في القرآن وخازج القركايف. 


مرسخي الدومشكي لك 

الى الان ع نكمي فالب الاحيان « صاوة » بالواو ٠‏ وان افظت «سلاة» 
بالالف م _وذلك انهالما دخلت الى العربية كتبت ولفظت عل لفظ السريان بالواو . 

فأذا لقرر هذا نظن ان قول البسئاني صاحب « البسئان » وغيره بأن الصلاة 
شي : الدعاء « وهو اصل معانيها » ليس بثبت ء لان الكلمة آثية من الفعل 
السرياني كآلة الدال على الانحناء والسجود والركوع © اي على انال الصلاة 
لا على اقوالبا » لامك الاقوال كلدعاء والاستففار » من الامور المرافقة لهذه 
الاعمال ٠‏ 

و كذلك ما ورد. في مخيط المحرط وغيره من المساجم هن ان اشتقافى «الصلاة» 
من الملا - وهو المظم الذي عليه الالينان - لان المصلي يحرك ضاوّبه في 
.الى كوع والسجود ؟ او من الملزؤم خ- كان. الصلاة ملازمة العبادة ! اومن 
العطف وطلب الاصذاء والاسقالة : فوذه كرا تآويل وجيرة فيبا شي” من الصواب 
كن الاصوب هو ان الصلاة كا ينا مشئقة من الفعل السريافي الدال 
على. الانحناء والسجود والر.كوع غ وقد استعمل الصلاة على هذ هالطريقة السريان 
التصارى وملهم انتفات. الى التصارى. العرب وغيرهم ٠‏ 


أما قول أصحاب التفسير واهل المعاجم .شل صاحي محيط المحيط واقرب الموارد 
بان « الصلاة» جاءت من العبرية ( صلوتا) فتشكره كل الانكار » ودايلنا ان 
هذه اللنظة ايست يعبرية ؛ ولا وجود لبا في التوراة + وان كانث مساعملة في 
بعض الكتب عند المبربين وفي لغتهم الحديثة فهي منقولة عن الارامية وفي آخرها 
الف الاطلاق ما هو .ن خصائص الاافاظ الا رامية ٠‏ واما اشباع النئحة في 
المبرية فيكون بالباء لا بالالف اع والالفاظ المشبعة بالالف في المبرية أصلبا دون 
ربت من الآرامية » زد على ذلك ان الفعل طقاه المبري كا رأينا - لايدل 
الا على شوى ).ولا يعرف قطعاً في هذا الاسان ومنى.انحنى او سجدء أوركع ٠‏ 


م 


وكل هذا بدلنا على ان الكلكة سريانية املا واشتقاقا واستعالا” : اذن ف دخياة 
في العبرية والعربية ٠‏ 


0000 


٠)علم‏ »غلم 

النضارب بون ووافر بين مداولات هذين الفعلين و.شتقاتها سواء كان ذلك 
في لغة واحدة من اللغات السامية أو بالمقابلة باخراتها » على ان فيالثنائية والالسنية 
السر لاتوفوى بينها ٠‏ وهذا التوفيق في الموضوع الخاضر لايتم جرد رد الثلائي 
الى ثدائي واحد © وحستٍ الامس الذي لابتى بالمرام - بل بردت تارة الى ثنائي 
وثارة إلى ثنائي آخر » ما يستدل مه على تعدةد الاصل الثناني للثلاثي الواحد » 
طبعًا لتشارب المعاني ٠‏ 

ومن المعلوم عند الالنيين ان المين والغين المفترئتين في العربية هيا «وحدتان 
بالءين في السريانية والعبرية والحبشية : وقد استحالت المين ذاتها هازة في 
الااكداية ء على ان الالفاظ العبرية والسسريانية: والحشية: تقابل ع حسب للعاني » 
طوراً الكلمات المبتدئة بالعين » وطوراً آخر المبتدئة بالخين م في العربية ٠‏ 

فاذا تقرر هذا » لتأخذن في التفاصيلة 

ان الثنائيات التي يرد اليها الثلائي (علم او غلم ) لاظبار تناسق الما في 
واتصال بعفها يعض *ي ثلاثة : (عل اوعلا ول وغل ٠٠)‏ 


يط ينا نينا 


طم 


)١‏ هذا نمل « ع » » فاذا كان على وزن « قَمْل » كارت الثبائي 
الصادز عثه « عل » الظاهر معناه سيك الناقص « علا » الدال على العلو 


1 هس مس جي الذو سكي خقوم 


والارتفاع » ومن ثم على الظبور ٠‏ اذن الاصل الثناني هو « عل » والحرف 


الزائد فيه هو ( الم ) ٠‏ 
َعم (علأوعلا ) : 1 
: لان عمته على راسه بعلاءة تعرف بها ٠‏ 


م ( 2 
ع (0* 
وى ( 2 
أعلم [( 4 
بم (2ي 
ع ( 2 
> (200 
بم ( 2 
اعت ( 0 > 
العامة( 2 
العلامة( 0 


العلل () 0 


العياء ) عه 


: 


وسم » لان السمة بشي عال » أي ظاهر ٠‏ 


( 
): وسم الفارس نفسه بسهاء الحرب + 

): جعل لفلان امارة يعرف بها ٠‏ 

) : الحافر البثر : وجدها كثيرة الماء » أي عاليته ٠‏ 
): 
( 
( 
( 
( 
( 


وسم لفسة إسواء المرب ٠.‏ 


1 يو سنن 
3 جعل على ١‏ لكتاب علامة . 

: جعل القضاز: للذوب علا من طراز وغيره ٠‏ 

: البزق :لم في العلل » أي علا وظير * 
: سمة 6 وح الفصل بين الارضين (علامة ) » و- شي 


متصوت ييتدى له * 


:ما يسثدل به * 
: العلامة والاغر ع و- ابارة وت اافصل ,ين 


الأرضين » و شي ينصب في الطريق ييثدى به 
و سيد القوم ( أعلام ) © وح رسم الثوب © 
وس رقّه » و الجل الطويل © و- الراية » 
و- ما يعقد على الرمح ( علامة ) وفي كل ذلك 
معتى العأو ومن ثم الظبور ) 

اللررع ( لظبورها ) 


ب واذا كان الوزن « كول » كرك أصل اشتقاته سن ثنائي آخر ع( 
وهو 0" «( أي جمع ٠‏ 
المدلول في امريد ( ألم ) فان أحد ممائيه المعرفة © اذ يقال ( ألم بالنى ) 


إذ من جلة الاشياء المجموعة الممارف ( ويتجل هذا 
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عرفه » وعليه فعلم هشئق من ( لم ) بزيادة المين ٠‏ 


عم( ل ): عرف تيقن - 
( # ): اتقنالاس أي عرفه عملي ٠‏ 

+ ( 2 ): أدرك الشى' ع فهمه ٠‏ 

عأم (0 2 ): جعله 5 ' أمرير باهية الثي' ٠‏ 

أعلم ( م ): أخير » أي جمله يلم بابر - 

عالى ( * ): غالب في العلم» أي في الامام بالثيء ٠‏ 

تعلم ( م ): مطاوع علم ٠‏ 

اعتلم < > ): علم الشي*» ألْبه ٠‏ 
استعلم ( > ): استخبر » طلب الالمام باخير أو بالشيء ٠‏ 

العام( م ): المتصف بالعلم 6 للم بالاشياء ٠‏ 
الخلام ( ): العالم جذا وت السابة أي اللم وعرفة الانناب ٠‏ 


4 
العلم ( > ): العالمء وب الله تعالى - 
المعلم ( > ): المليم للصواب واطير* 
ت ) ولهذا الفمل الالاثي ( عام ) .مان أخر :فترض افتقاقه من عل أو 
غل ) الدال على الدخول أو الواوج او التغلغل في الثي٠ ٠‏ من ذلك : 
عَلّم (علءغَن') شق شفته العليا ‏ أي أولج فيها السكين ٠‏ 
عام ( بم ) الشقت شفته العليا ٠‏ 
المَلأم) ) أب عجم التبق »وهو الداخل في أعماقه أي المتخلفل فيه ٠‏ 
اللام 0 > ) الباشق © وهو الحاد النظر » أي الداخل في أعمازن ‏ 
الاشياء ٠‏ 
2 ( > ) الصقر ءشله ٠‏ 
الميّفه (. 2 .. ) الشودفي الشفة المليا ٠‏ 


ه- 


المعحمية العربية أكم 


الاعلم ( ) مابشنئه العليا شق" ٠‏ 


سمزل' ( صنه1' 2 أحاط ( علم »عرف * 
سرعلل ( 2 ) علم ؛ هذب + مدح © زين 
42 ) حديث العلم » قليل الخبرة ٠‏ 
( المبشية 
لق ( عل ) 4 علم » وسم ع حت » سجل ( كبا بمنى وضم علاءة ) 
وسقكة ( > )) رؤء وقع وضم علامة ٠‏ 
سقلةنهيم (1) ععلم ٠‏ 
ا 
«غلم 0 


غلم مثعق من الشدائي ( غل ) ومعناهدخل أو أو ولج 0 وهذه الدلالة تنس 
ف الاقم ( غلى بنلي » وغلا يفاد ) فني الاول يراد الغليان 6 وهو أس 
يفار ض 'تداخل العناصصر بعذها ببعض © والثاني فبه نتيحة ذلك ءاي إن هذا 
التداخل ينشأ عنه النموو الارتفاع ٠‏ 
غلم (علء غلا ) أغلنٍ شبرةةءأي جاشت وغات أمياله ٠‏ 
الم ( ام ) غلمء 
) الشراب ع اشةكدت سورته اي غلت 
( يم ) امواجالبحر » اشقدت اي غلت - 
الغلام 0 # ) الشاب البالغ ع اي الذي قد غلت فيه عتاصر 
الشبويية 99 فلذلك نما وطال * 


لم ( بي 


ظ 
٠‏ 
ْ 
د 
ْ 


1 )00 اغحلة : ل نعثر على الشبوبدة في .عاجم الإذة يهل جاء الشبوب والشبابية ٠‏ 
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الفلام ( 2 ) (يازا) الاجير ٠‏ لانالاجراء يكونونعادة من 
الشبان لقوتهم واقتدارم على الشغل »* 
>9١ 2‏ ) (محازاً ) اليد ٠‏ لأسيب عينه ٠‏ 
الغيل ( >2 ) الشابالعريض المفرق » الكثير الشحرأي البالغالناني ٠‏ 
م( م ) مم للاء في الآبار ٠‏ لان فيه يكثر الاء فيتمو ٠‏ 


أيتداق 8 
ان ( 2 ) (اليون زئدة) غلا. 
غلا 0 > ) ؤاد الثي٠‏ 4 ارتفع ٠‏ 
يداي 
« السريانية » 


رغ“ (عل' أو غل ) غا م عقوي ) ضخم ( كارا 2 الغليان والنمو ) 
سوللة؛ (0 2 ) غك ٠‏ قوي 6 جداد .لخاد ٠‏ لانه القوي يثيت الدا ) 


قصسوةه 0 > )© غلامبالغ» شابء قري ٠‏ ضخم ( صفات الشباب) 
»م ( ىم )2 (مجازاً) غلامءخادمء 
هسل ( 2  )‏ في . حدث »اجديد- 
وأمووة( م ) فتاة ع شابة ٠‏ 
+ 4م #»# 
العبرية : 


سواة' (عل)غل) خني » جبل ع أستر ٠‏ اختفى غ هرب 6٠نسي‏ ن كان مرولا 
غير أكيد (٠‏ كبا تدل على معنى اطفاء أو التواري + 
أي الدخول أو الراوج ).ا 
سملاةه ( > ) أخني » وارى؛ أظلم ( أخني بالظلام ) أسر (جمه 
سرا أي خفي ) 


الممحمية اأغر بي مم 


ممعللة' 1816| حننى ؛ ابلمد ) تكو م ) معنى الجفاء ) + 
طواة' (غلءغل): غلام» شاب ٠‏ 
طسخلق ‏ ( 2 ): شابة » عذراء » آنسة » اسرأة شابة ٠‏ 
ع ا 
ل العالم «( 
عط رأينا أن ُو اشتقاق لكلمة « عام » أن تؤخذ من المبرية الدال 
فيها حرف : مواق على المذاء ٠‏ والثلاني مشقق من الثنائي 1ه' أو 1“ العبري 
ويقابله في الشريانية 51* ولكلييءا .«نى الدخول © لان اللفي والمستور هر الداخل 
دخولا ينع رؤيته ٠‏ والماثل لحذين الحرفين في العرية هو الثنائى «غل » الدال 
هو ايضا على الواوج ومن م ع المياء ٠‏ 
)"١‏ اول معني اذن للفظة ( عام ) هو معنى الزمان انلف او المجبول م اي الداخل 
في الغيب ع وهو الاذلية ‏ الا بديةء 
) من باب التوسع » .اطلق على الزمان الذي نحن فيهء أي الدهر» 
)م اريد بهاطلائق أو الكائنات الموتجودة في هذا الز.ان » او الكون 
على وجه الاطلاق ٠‏ 
) اخيراً يدل «المالم» على جمبور الناس » واعماق كله » وعلى كل صدف 
من اصنائه ٠‏ ودونك صور لنظه ف اللغات السأمية : 
العربية : عالم ٠‏ 
السريانية : 8سهلة' 
المبربة : ؤاة“ 
المبشية ٠:‏ صسقلة' 
أما الاكدية » فالفلاثي الذي لامه ميم لا أثر له فيه غ ما ورد فيه الثنائي 
«عل » الصادر منه النأقص علا » يمعنى أرتفم وصمد في سل الزمان ايتقادم 


لك الممجدية العربية 


عوده ٠‏ من ذلك جاءت الالفاظ الآآتية 'اتي اصل الغا فيها عين غ واد .سقطت » لانها 
حلقية » نيقيت الممزة عوضم-_أ 01188 (علاني ) هلا ( علا ) »2 ' نصقلان 
) علاني ( ( وكابا ندل على الازمان الماعدة:غ البعودة م القدعة 4 اي الدهور 3 
او الازلية - الابدية ٠‏ 


الوب ١‏ سن ٠‏ مرصر وى الر مسق 
من أساتذة المدرسة الكعابية والآ ثارية 
سيك القدس الشر يف 


0د 


بوذ 5 السين ألامام 
كر بر رضا منتىء الناء "ا 


إنا لله وإنا إليه راجموت 

فى الله بالاأس الذي قد قفى به وكن قضاء الله في الماق جاريا 

فيا ليتني ذقت النية قبله ولم أرفيه ما يشيب النواصيا 

مات السيد الارمام م فانطةأً 
ذلك النور 0 اأدار ع( الوها بج 
الذي امتد شماعه إلى أقاصني 
المعمور أربعين ءاما © وخذك 
ذلك الصوت الداوي الذي مل 
مسامع الكون هدي وإزثاد) ) 
وسكن ذلك اللي الك 
الذي أثرب حب الاإصلاح 
من أول العبد بالمياة ٠‏ مات 
السيد الاإمام » قات مار 
الارسلاء ادير ع« ولفسيراه الكبير 
والمغير » وفتاواه يه حل 
المشكلات العصرية © بالادلة 

(1) الخلة : تأخر نشر هذه الترجة لأسباب لا محل لذّكرها هنا » وقد كنا 


وعدن القزاء بنشر ترحة وافية لافقيد رحمه الله تعالى * 


د ثم ْ المصاب العام بوفأه ايد الامأم 


الجامعة بين المعقول والمنقول © المثبتة أن الارسلام هو دين الفطرة والعقل والعلم 
الصالح يع الأزمنة وال مكنة والا قرام ٠‏ 

أما بعد فبذه شذرات من سيرة ذلك المصاح العام استخرجتا ما خطته 
يراعته في مدة أربعين عام © وأعظعه محلة المدار الاإسلاني » وش ( 86 ) 
لد » وتقسير القرآت الك بم وهو اثنا عشمر محلداً » والجزة. الأول من تاريخ 
ال ستاذ الاومام ودو في ا من ألف ومائة صفحة » وكاب انار والاً زهر 
عدا ما أعسفه هلله ( رفي أ عه) ه_دة تشرفي لدحيته في سفره وإتا 2 
في الشام والححاز ومصر أثناء ستة عشر ءام # كنت فيها - »م كان يقول 
رحه الله - صديقه الوني » وولده الروحي © ويقول عني : إفي أماثل في عبته 
في وثقده بي أخاه الذقيق السيد حسين: ودنى » كذا معءته من شه في داره 


بعس رمه الله وجزاه خير الجؤاء : 


3 
بيته © ماوت * نشاته 


5 الفقيد العظم في “بدت ادن و كوم وضلاح © ومعفت منه ره 
ل أن أحد أجداده ( واعله الجد الرابع ) قد قدم من شط الفرات( ولعله 
من ماردين ) واختار الارقامة في القاءون »© وش على شاط" اابحر المتوسطل 
من جيل أبتان » تيعد عن مديئة طرابلشس الشام زهاء ثلاثة أميال ») وان 
أهل هذه القرية من السادة الأشراف المتوائري النسب © وأهل بدت الفقيد 
متازون فيهم ننم أهل العم والإورغاد والرئاسة © وياقبوهم بالشايخ لاتييز 
بام م وين غيرمم ٠‏ 
وقد اشتبه على بعض العاياء والكتاب - دع الحدوم والحاو- نسب السيد 
الفقيد النبوي © وقالوا : إن ]7 ل رضأ لبسوا من سكالت القلدون القدماء 
فكي يكونون من مادا ال شراف 8 واقب هؤلاء السيد الفقيد « بالشيخ 
رشيد » ونفذ خصومه هن هذه الناحية فاتخذوا كلمة « الشيخ © خمرا له 


/ 
ع 


عمد ببحة البيطار نض 


ومطعثًا في صحة أسبه الشريف © والجواب )١(‏ هل يلزم من اكونهم ليسوا 
من قدماء أهل اللقلءوت ألا يكونوا أشراقًاً مغلهم 9 وهل النحصر شرف 
النسب التبوي في أهل القلمون ٠‏ (؟) إن لآل رضا سللة نسب تيت أنهم 
من آل بدت النبوة » والناس مؤقنون على 0 جاء يه الحديث ٠‏ 
6 إن أهل هذه ادقرية 1 يكرنرا | يزودون إلا من ل 0 شريةا مثلهم 0 
ووالدة الفقيد شزيفة من أهل االقلمون * ()) ١!‏ إل 0 من جيه اام 
ثابت كالشرف هن جبة الأب على السواء > وان الأأسباط في شرف السب 
كلا حفاد ء والاناث منهم كالذكور © وهل كان شرف الحسن والحدين إلا 
من جبة أمهمأ فاطمة الزهراء البتول ( عايهم السلام ) وهل كان تسل الدني 
الأأطبر إلا ءنها 9 وان الذين أعقبوا من أولادها هم الحدن والحين وزينب 
ع 1 ( ومن هؤلاء تفرعت أغعان تلاك الشحرة الما ركة سيق م أرجاء 
الآرض » فأولاد اأسيدة زناي من بنين 'وبئات - في صحة الشر ف وأسبه ‏ 
كا بناء أخويها الحسن والمسين » وقد أخرج البخاري -يِهُ صحيحه عن أي 
بكرة (رض) قال : بننا“العي(اض) يطب جاء الحسن فقال ابي (ص) 
إن أبني هذا سيد 57 ال أن عم به بين فئتين هن المسلمين فا طاق 
الابن على ابن البنت * 
والحاصل أن أصل شرف النسبة في هذه الأمة من النساء» وأعني السيدة 
فاطمة الزهراء » ولءءزي أن هذا بعد من أكبر محاسن الاإسلام » إذ كرم 
الرأة لبا تداط د لبجل الشرف » وقد رأينا أن ناو هذه الحقيقة » ونزيل 
شيبة النكرين وانشا 
نش السيد ا متصرثًا ديثًا » شديد الحياء » 58 المادة ») عف 
الاسان والقلاب 3 إعيد] ام الفحش والغخون ٠وكن‏ في صغره يالا آل 
المزلة » قايل الرغبة في اللعب مع الإرات والاأتراب » شديد العناية عطالعة 
“كتب الدب وكتت القصوف * 
كدت أقرأ فٍٍ المنار المدير وصف تلك النشاة الطيبة الطاه رة البقي نشأها 


ا ا ذزة ز 2 زة1 ةذ 2 ذ ةذ 12 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ 1 1 1 1 ذ ذ آذآ 007 


حدم المصاب. العام بوفاه السيف الامام 


فقيادنا العام في القلدون © وأتخيل كداب القرية الذي درس فيه القرآن 
لكريم » وتعل فيه .بادى" القراءة والتكتابة © والمسجد القالموني الذي 
كان يعظ النأس فيه ويطبهم © وبؤههم في العللوات: الخقش أيضنًا » وااغرفتين 
المطلتين على البحر في ركني المسحد الشماليين ء وكانت احدرما لماوته وعبادته » 
والثائية لمطالعته ومذاكراته © و.زل السيد الامام » ومنازل آله اللكرام + 
كت من في المثار شٍِ وصف هاتيك الماني والاثار فلو لي وصفهأ 0 عل 
إلي أنما مائلة أماي وأنا أغاددها » على أن ابر لدش ايان » وما الططف 
قول الامام ابن حزم رحمه الله : 


و لكن : للعيان يغب عع 


ى 


لذا سأل الممايية الكيم 


ولا أأع في الشوق رؤية ذاتث المدتحد الذي إناه جد المترجم 0 3 
واانازل الرضوية التي لها منازل.في القان © وورجات في الحب0. م » قال 
و الطيب « لك يا مدازل في القلوب .دازل ») امتطيت سيارة من دمشق 
إلى .يروت © وصعي. تاهنبا صديق الاستاذ الشيوخ مد سعدي 0 ل 
فياهنا محدها أذان الجعة ) ومععزا | خطية الامقاة المعمر لخ محمد 35 

وى 
عم السيد الفقيد © ووالد. مديقنا الاستاذ الود عبد الرحن عاصم ابن عم 
السيد وتالميأه 4 ونقجخ شة سدعة وهو كيل 3295 ( وقد كان حاضر بدا ليلتنا 
في ضدافد فته منشرحي الصدور © قريرى العيون » بما زرنا من تلك المنازل 
العاسة © ررأينا من تلك الآثار الماركة © وقد أننا هناك باقاء شقيق 


السيد الاستاذين السيدين أدم وحسن رضا وأولما شيخ متعم «والثاني غير 


متعم + 

قرأت درس عا بعك صلاة العصز عد المسحد شرحت فيه حديث 

النية والمحرة © « اما الاعمال بالنيات 4 وختءته مخاطية اهل “القامورتف 

تاثلا : لقد ظبر .مك وكأ فيسي » رجل لا كلرجال في فهم.مقاصد الدين 
0 2 ل 


والدناع عن حوزته © والوقوف في وجه ميم .الطاعنين 3 الاشلام والطامهين 


ممدجخةالبيطار كن 


في أهله من اجيج الملل والشعوب والاقوام © “ألا وهو اليد حمد رشيد رضا 
«نشى” المدار وتفسيره © وكفام بذلاك فخرا ونفلا ٠‏ ثم اقترحت عليهم أن 
يرسلوا منهم كل عام بعقة لتدرس فيتعصر تحت راية هذا الامام وينكونوا 
عرشدين ودعاة في الاقطار العرنية والاسلاءية والمالك الغربية » وكتيت 
إلى اليد بذلك ؛ كسير رجه ا وكن ذلك" قبل وفاته شحو عام ٠.‏ 

ل يكن طلب فقيد الامة الرشيد اعم لغرض.دنيوي من هيل 10 أو جاه » 
أو دغبة .في خدءة المكرمة والثرتي في «ناصبها » وإما كان بوازع الفطرة » 
وباعث الاهان » وبحب ارشاد الاممة والفوز يمرضاة الله تءالى » وهذا لم تطل 
مدته في المدرسة الرشدية الابعدائية في طزابلس » اذ كانت دروتما بالاغة 
التركية » وكانت معدة لتخزيخ الموظفين > فتركبا بعد أن درس فيا سنة 
واحدة » ودخل .المدرسة الوطئة الاسلاءية» التي كان يديرها .الملاءة المصلح 
الشهير الشيخ ح.ين الجسر رحمة الله » وكانت) تدرس جيم دروسها العربية 
والشرعية والمنطق والرياضيات والقدفة الطبيعية بالاغة العربية » وتدرس الاغتين 
التركية :والفرندية ».وقد اشتّر الاستاذ الجر رحمه الله ببذه المدرسة الدياية 


الوظنية » ويكتاه ابي باردالة الليدية > 


.أما المدرسة نقد انكلها أتخريج الظلاب. في .العلوم والاداب © وإعدادم 
السكونوا «تمعارفعهم «وفضائليم من شدي “الاامة + رقادة -.الرأي العام أم..فيهاً ني 
عدر كر فيه .اختلاط :الام.بعشها ببعض © وتتوعت فيه .»طالب المينناة ع 
واقتس.الشرق. هن .| أغرب ا ورزايا » “وفتحت أبواب العلوم والقغائل » 
كادختدت أيواب المد او والرذائل » التي-بيعدها الفساق من. لوازم المدنية المديفة 
فأراد ٠١‏ االاستاذ الب سر أن مكون:. طلابه: حاقة اتصال بين ااتوورين: والحامدين 
ونقطة. اعتدال بين 5-7 لين وانقصرين 6 فأعد فا .الدروس «المجامعة .بين علوم 
الدنا-وعلوم الدين. ». ولتكن المؤسف أن المتكومة المثانية لم تثا :أن تمدها 
من المداوس الدينية .التي يعنى ‏ طلابها من-الخدءة العسكرية:4 فانظر. إلى هذه 


0 الصاب العام بوفاة اليد الامام 


الغباوة “؛ على أي قاعدة من قواعد الجبل والظل بنث وجبة نظرها يا تري !! 
أ كلك جر يع وما أن يتعلم طلاب العلوم ١‏ الدينية علي الطزيقة العضرية 3 
وان يدخلوا في اجن ما يحتاجون إليه من العلوم المدنية واللغات الاأجدية 
على أن الأغة التركية كانت أغة الدولة الرعية > واللغة الفرنسية هيا لغة عل 
» قاذا على طالب العل لو درس,! واتقما ما استطاع بنية الاصلاح 2 


وقد ص أن النبي ( ص ) أس زبد بن ثابت أن يتعم اللغة العبربة فتماحها وأئقنها > 


ددن 


ولو مد الله في أجل هذه المدرسة الدينية العاءية ذات الثربية الاسلامية 
الوطنية © اتخزج مد + في ذلاك الهد - أي مذ نصف قرن تقري) ب 
حزب اسلاي اصلاحى معتدل © يقف في وجه المدارس الاجندية واطركات 
التشيرية » ويدير -- الاصلاحية على طريقة اماي العدر السيد: جال 
الدين الاففالي ء والشيخ عمد عيدة المصري © رجبما الله تءالى ٠‏ 

وأما الرسالة الميدية قيب تأ لية)! أنه مؤانها رحه اله كان قزأ بعض 
مقالات مترحة عن الصحف الأوربية مشوبة لبعض أحبار الاتكيز المدعو 
اسحق طيلر © قد حاول في,ا التوئيق بين معتقد الاسلام ومعتقد المسيحيين » 
وإقامة الدلائل على تقاريييها 6 وتشايه كتبهها م وبلغ الؤلف أيم أنت 
بعضا آخر من رءال الاتكيز المتضاعينَ في اللذات اك قد سمي في تلك 
6 يام ببعاء عميد للاسلام في البلاد الالكايزية وأنه يباشر هناك نشر جريدة 
عربية يكون جل «قصددا البحث عن حقيقة الدين الاسلاي واشهار فضائله 
لدى غير العارفين بها » فخطز أداحب الرسألة اذ وجد الا للكلام وسميمًا لانداء 
أن يحرر رمالة يستبان منها حقيقة الدين الاسلاي باسلوب جديد شبل الفهم 
لا قله الانقس »© ولا تتوعره الافكار © برو”تب العقول الهرة © ويعحب 
الاذهان ااطاقة من قيود التعصب © هذا بعض ما جاء يه طليعة الرسالة 
الجيدية » وقد اشتما ت على اثيات المعبود واجب الوجود » 2 ثبوة خام 
الرسل صلوات الله عليهم مم م اللكلام على أسرار العبادات © وحقائق المعأء.لات 
وأحكام الحدود والتءازير والديات » وأطال اكلام مع المأديين تقيد 0 


. وختما ببيان مآخذ الاسلام الاربعة و السكتاب والسنة والاجاع والقياس 


مد بهحة البيطار كل 
وشبراتهم 3 وأبطل دعاوههم ودحض حححهم 4 وتكلم 9 حكة اباد 3 
وتعدد الزوجات »© والطلاق » والاسترقاق وتقريره في الشزائع المتقدمة » و#رير 
الرقيق في الاسلام غ وكيفية معاملة أبناء الما السماوية في الشربعة الاسلامية 


وتكام على شروط الاحتهاد » وقد سد يابه مطاف فلا تقتحه عليه 
رحمةه الله * 

فهذا الاستأذ المرييالكبير » والاصلحالمؤلف الشهير » منشى' المدرسة الوطنية 
ومؤلف الرمالة الميدية »هو الاستاذ الاول للمترجم » وهو الذي تخرج على يده 
في العلوم العربية والشرعية والعقاية » وقد وصفمه هذا التلميذ اليأر بقوله ؛ 
وكان له المام واسع بالعلوم العصرية يها يعم من كتابه « الرسالة الجيدية » 
مون كتبًا وشاعرا عصريا » يككةب وينظم في كل موضوع بعبارة هبلة 2 
ومزثف له أسلوب خاص في التءلم غير اسلو الازهر © يتحرى فيه ااسهولة 
في البيان » ويتجمب امداقشة الافظية » واستطرادات الحواثي » فل يكرن 
بذك متها إلا مالا يتم ترير المآلة إلا به ٠‏ وتلق الفقيد الكبير فقه الشائعية 
ونن الحديث على شيخ الشيوخ في طراباس الثام الشيخ ممود تشابه الذي 
حلى شبادات الازهر بثانية عشر علا ء وقفى فيه ثلاثين اما عالى) ومتعليا » 
ون من مشايخه مثل الراجوري © ومن اخوانه الانبالي والاثهوني ٠‏ 

وحضر على العلامة الفقيه الصوفي الشيخ عبد الغني الرافي قايلا من 
اكتاب نيل الاوطار لاشركاني ع وكالتك الرائعي فقيه النفس ستقل الفكر 
متازا بين فقباء عصره بالجع بين النبوغ في علوم الشرع والقصوف والادب 
ولي القضاء :ولاية اليمن » فكان إذا ظبر له رجحان مذهب الزيدية «ثلا 
على مذهب الحفية اليه نشأ عليه ميلا وحملا وافتاء وقفاء لا ونع من 
القول بترجيحه ٠‏ 

فكان السهد المترجم رحه انه ما وهب من سلامة الذوقب © وقرة 


الاستعداد » وتوقد الذهن » وها رأى أساتذته عايه « الرافعي » من فقه 


0 ١ 


فق المصاب للعام بوفاة السيد الامام 


النفس واستقلال الفكر ء و« التشابه » من حي . الاستقصاء والتحقيق في العل.» 
و2 'الكستر )») من الوقوف: على: روح العصر ع وحالته العلحية والاحتاعية والسياسية 
والعباية مطالعة..المعحن. واللملات العأاية » والاقتتاع ياجة المسلدين. الى 
عاراة الانم الغزبية في العلوم والفنون الي عليها مدار العمزان © -والقوة. في 
هذا الزمان © مع المحافظة على أصول الاسلام وهديه وآذابه » لا جزم كان 
بكل هذه المزايا الموهوية والكدوية عالما مدتقلا ستدلا ء ظاهر المحة قوري 
العارضة » شديد .العارضة »لا بقبل منقولا لم يغبت دايله .© ولا .عقولا لم 
تسخين: سبيله © وكان له مع إساتذته بسبب هذا الاستقلال فيالعل والزأي مواقف 
عشبودة .وإليك مثالا من موقفه. مع أستاذه الجدر ا حكاه في «ناره » قال 


اه 
رمه “لله : 


لا طبعت الرسالة الحمودية أهداقي: تتخة منها ٠‏ مم سألني بعد ايام هل 
قرأت الرسالة 2 قلت قرأت بعها © تال /انه إيمحبني رأيك فكيف رأيتها 
قلت بعد ااثناء عايبا بالاجال عائي_ انتقدت-مما غيئين ( أحدها ) التعثير عن 
الئل العلمية القطمية التي تعتفدون صحتها ككروية الارض ها يدل على الشك 
او الاتكار » فاءتذر عَن هذ ااجَرَاغاة عقو العوام-3التههبين الذين يطمنون في 
دين من يقول ببذه المسائل ٠‏ فقات اذا لم يتحرأ «ذلك من الموثوق يعلسهم 
ودينهم على المزم بهذه المائل قن يز ب' ومى بكرن ذلك 8 

(والثاني) عدم اتقسيم الرسالة الى أبواب وفعول وضع لكل مهأ عدوان 
يدل عايه على نحو ما هو .فصل يغ الفبرس اتنذيط على المطالعة © وسبولة 
المراجعة » ثقال : إن اتعال الكلام بعضه بيعص كالاء الجاري من اجدر ل 
الانثاء وأساليب البلاغة » قلت فأذا جعل القرآث سورا وهو أباغ الكلام 
وافضحه 9 


ونتقل أيفا-مثالا آخر © وهو مأثرة تاريخية لافقيد © جعت بين الف 


(1) المعأو ج*#م1؟م 


د ببحة البيطار وام 


الوصفب ©) وإبثار اطق ع وانكار الأسداذ ص تلميذه ىق ولطف م اجعة 
التلميذ لأسئاذه 4 وش ل عال لاسعاحين والمتماحين تأغره هيه من كجاس 
الثار والازهر كا حكاد المؤلف عن سه قال ( ص )0 

( أول حادثة لي في الاتكار العاني ) : 

قيل لي : ألا تتارج ص مقابلة المولوية في تكيتيم الي لشية جحنة 
الآخرة في مسكانها من مفة مز أبي علي 9 قات نعم 01 فذهيث بعك صلاة 
احة مع الذاهيين » وكن أول افتتام وهم هذه المقابلات من فدلى الربوع 
فحاست ف ا بوانت اناد ) المتغر جين ( نام البصر برؤية جدات البرتقال ق 
والشم بعبير زدرها » والسمع يخرير ماء النبر هن تحدنا © حتى اذا ما أن 
وقت المقأبلة تراءىق أمامتا دراو بشن المولوية لمك إحستدهوا 3 مجلسهم - ساد 
ابوان العظارة ) وفي صدره شيخهم ارطع بر وإذا بغلان متهم مد حصان 
الوجوه « يلينون غلا 'لى 53 تاصعة مكعلايل العرائنش ع2 يبرقهون بها سي 
لهات الاي المشحية © يدورون دورانا فا سريعا فرج به غلائاهم فتكون 
دوائر «تقاربة » على | أبعاد متداسبة © لا بخ بغي بمضم| على بعض © ويعدوس”ك 
سو ادم « ويميلون أعناتهم وعزونت 2 كت آخر أمام شيخهم فير كعوث 
له » قلت ماهذا 9 قيل 9 در طريقة مولانا جلال الدين الروي صاحي 
انوي الشريف : 

لم أملك سي أن وقفت في بهرة النظارة وصيعدت باعلى صوني 8 معثأه : 
« أيها الناس أو المسلمون : ان هذا مسكز لا يجوز العظر إليه © ولا 
السكوت عليه » لانه إقرار له » وإنه يصدق عل متترفيه قول الله تعالى 
» اتخذوا ديهم هوا ولعب ((2 وانفي قد أديت الواجب علي فاخرجوا رمم 
الله » وخرجت من المكان راجمًا أدزاجي الى المدينة مسرعا © ويه أثناء 
المسير التفت فوجهدت وذاق عدداً قايلا قد رجعوا 2 دسق الأكثرورت م 
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4م الصاب المام بوفاةالسنيد الايام 

لكزوا غلي' ولا على القوم بقول ولا جمل » مم كانت هذه الاوثة الغرية 
حديث موضوع معزثم مدة طويلة » قن عاذل وعاذر ٠‏ 

اتفق في تلك الايام أن دعاني رجل وجيه من معارف والدي الى سيران 
في بستانه مع شيخيا الاستاذ الشيخ حسين الجدسر © والشيخ عبد الله البركة 
واثنين آخرين من العلياء © وهنالك عالق شيخيا عن الحادثة © ولم يسألني 
عنها في المدرسة © فذكرتها له باختصار © قال : اي أنصح لاك أن تنكف 
عن 9 الطريق » قلت هل لأهل الطريق أحكام ششرعية غير الاأحكام 
العامة بيع المامين 9 قال لا: ولكن هئلاء وعم نية غير لية سائر العاس 
ووجبة إلى الله غير وجبتهم © ومالك تخصهم بالانكار عاييم » وان من أهل 
الابو من يسمعون الاصوات والأوتار.في ملاهييم © بل بافنى أرك بعفهم 
يقاسون ايلا في قبوة العيوني ».قلت إن.أهل الطريق ذابهم أ كبر من أهل 
اللهو ؛ لانهم جعلوا السماع المذشكز » ورقصٌ سان الغلان عبادة مشروعة » 
فشرعوا لأقسهم من الدين مام يأذن به اله » على أني ل أر سكرا 
آخر ولم أنكره » وأنا غير مكلف أن أذهب في آخر الايل الى قبوة العيوني 
فاستفتحها لأرى ما فيم!. وأنكر تعليه :فلا اعيدته :» قال :اث مذهينا 
) يعني المنني ) اشد من مذهبك ( الشافم فعي ) في ترم الباع © ولكنني 
انصح لاك أن لا تعترض على أهل الطريق !! 


#لبع مر ى الببطار 


أبو الطيب له ولع ودربة ياستممال الفقصيح في شعره ونثره وصائر 
كلاءه » فاذا حاول العدول عن .متبااج_ الاسان المضري القويم لم يتطع اليه 
سييلا ما أصدقه في قوله : 

وكلمة في طريق حنك أعريا” تإبساي لي 0 أقدر على اللنحن_ 

بك تاه الي مطلعها : 

أفاضل الناس أغراض أذا الزمن 2 يخلو من الحم أخلام من الفطن 
فالمتبي يستسبل بذل سه في سيل ديّانة لغته التي تقديمأ بروحه و له يقول : 
لابارك الله في المياة بعد ضياع الاغة ٠‏ من أجل ذلك رأى ارتكاب" ما ثيه 
خطر على حياته أهون” من ارتكاب ما فيه خطر على لخته ٠‏ وفي ااببت 
معان : ( خفت أعربها )من الفعل المشارع » وتريك حاء( اللحن ) اتباعا للام 
وشاهدالاول قوله تءالي « أنغير الله تأحسوذي أعبد » أي أن أعبد » وقول طرفة 
ابن العيد : 

ألا أيها ذا الراجري أحضر الوغى 2 وأن أشبد اللذات هل أنت ادي 

أي أن أحة بر الوغي ومن هذا القبيل قولحم : :مله فر إثراً أي أن يفر ) 
وقوهم : خذه قبل يأخذك أي قبل أن يأخذك» وتسمع بالمء.يدي خير من أن تراه 
أي أن تسمع ٠‏ وامتني كسار فمحاء الكرفيين كثيراً ما ي.تعملي ذللك في قوله : 


تلم أغة المتني 


0 


وتوقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقث ترق العواذل ب 


وقرله : 
وما تسع الازمان علي بأمرها ولا تسن الأيامتكةب ما أملي 
وقوله أشنق عند القاد فكرته عايه مئها أخاق. يشتعل 
وقوله في ثياب أهديت اليه: 
31 أزجلدسيك بم ا علي فلذ أقدر حتى المات أجحده_| 


ويوغ أن يعود الفعل | المضار ع ع مسفوعا مع إضعار أن قبله لأن الخر ف عامل 
ضعيف » فاذا أضر زال أثره لتر الطبور» #اموط اقيق بصي باعتبار 
ان المقدر م أقابيت وعايه قول المتدتي : 
توقه ومتى ما شئت تبلوه فكن .عادميه أو كن له نشيا 
ف الني مطاعها : 
دمعي جرخا فتفى في الربح ما وحيا 
وقري" كا في الكشان لاز مخشري ايه مصوبافي سورة الزاس 
من قوله تعالى : « أنغير | الله تأمام أعيد «( 
وأما ريك حاء اللتحن ن بالفتح ا تباعا للاما فهو من قبيل تربك الأء في مر 
وزهر ودهر ٠‏ قال 31 والتحم: 
يا جبلا طال معدا فالمخر اشم لا يسطيعه النأس الدتهر 
قال ابن منظور في لسان العرب : إما أن يكون الدهر والدهر لغتين 6 
ب أليه البهم ريون في هذا النحو فيقتصر علي م عع له 4 وإما أن يكون 
ذلك د حروف الاق فيطرد ك ذهب اليه الكوفيون اه © والمراد مك 
اللدن في بدت أي الطيب الحطا ف الكلام والعدول عن سنن الصواب فيه » 
و برد شيب من معأنيه الاخرى كلاخة والفهم والفطانة والالغاز والتعريض 
والغناء والتطريب » وان كان نفظ اللحن مشتر »ا في ذلك كله ٠‏ إن أبا الطيب 
في 2 بعر يمه والتزامه فمحاها لطحة وأنفاظا مطبوع ري ف ذلك ءٍّ 
مقتفي طبعه © فهو من أشبه النأس بالاعراني الذي كان الترافم اليه ليسكون 


عيد القادرك المبارك لياس 


أ بين سيبونه والكسائي ف ستطع أن ياحن فيقول : فأذا هو اياها 
ولكن استطاع أن يكذب فيقول : الق مع الكسان ولو أكره على 
التافظ بالدص المتناقش فيه لظبر أن الحى مع سيبويه » لان أسانه لا يوري 
حينئذ الا بقوله : فاذا هو ف ء على ماذهب اليه سيبويه » فكاك احقال عار 
الكذب عنده أدون من احيال دار افاد فته الفصجى اليلة التي بها جاء 
أحسلن الحديث وحيا كلا زدته تلاوة زادك حسنا وطلاوة ٠‏ 
ألطيتٍ بدعا في عشقه لغة مضضرية تلت له من عرائبا : 
وجوه لا تزال تؤزيد حديا مثل جالها خلق الغرام 
ومن أشباهه في الشنشنة ذلك الامير جبلة بن عبد الرحمن الذي كارف 
يكتب باللداف البين إسماء الاطعمة التي يربدها في رقاع 
يبعث با الى طاهيه » وكان هذا لآ نقدر على الاستقلال بفهمها أضعف 
عربيته فيراجع ابن أبي إسحاق" المضري أو ب بن يعمر العدواني للاستيشاح 
جما كتبه له سيده جبلة في تلك الرقاع 4 فاذا عرف ما فيما من أنواع 
الاطة أناه به » وكان من أجل ذلك بطي عايه ني إحضارها فقال له : 
ويك أيها الطا ما .بالك . تبطيء كأنك تريد بإبطائك أن تحماني 


ولس ابو 


اي 
على الصيام » فتال له الطاثي : سولى كلك أسبل” طدامك © فتال له سيده : 
ياابن اللخباء أفادع عم بدقي من أجل عيك ٠‏ 
واصحة الطبع في الاغة كان لقصحاء العيد الماهلي وصدر الاسلام أعلى 
«قام بين طبقات أماء الكلام » رعيبات أن تظبر عبقرية البيان الا سلامة 
الذدق وطلاقة الاسان » ولقد أصاب الحز وطبق امفصل من قال : 
نعم عون الفتى اذا طلكن العا مم ورام الآداب صحة طبع 
فاذا الطبع خانه بطل اله ي وصار العناء في غيد تمع 
وقال المتنى : 
أبلغ ما يطلب التجاح بهالما, ع" وعند التافى الزلل 
لاجرم أن المؤلاء المطبوعين في كلاءبم أن يعجبوا من ياحن ويتهاوسك 


ام لغة المكنى 


بالاعراب وييد في كلامه عن سنن الصوا ب كلاعرالي الذي كان يقول : 

عدبت للتحار الذين ياحدون نيستطيعون مع نهم أن يريحوا في «تاجر م 
وكلذي سمع بعض: الخلفاء في العبد العبامي ياحن في كلاءه قال : ولا 
القضاء والقدر ا قدر أن يكون هذا خليفة »؛ولكن قدر تكارت 4 ولدس 
بغائر فارس الطخرور أبا ماد وشعره شعره قول ابن حالونه أيه : أنه ١‏ 
يكن يعرف أنث ابعير يستممل يعتى الجارء كأنه اتقرد معناه وم يوه 
سواه ٠‏ 

عير انقارر البارك 


سيق 


-« احؤال ااسخف ا ولى من الجبل بالعر بية »)ات 
أبو هاشم عبد السلام الاق من ند المعتزلة كان يأخذ عل إلتحو عن المبرد » 
وكان في المبرد سخف © فقيل لا بي هام 2 تمل سخفه 2 تقال : 
- رأيت احتاله أولى من الجبل بالعر بية ! ! 


( انظر ص 5ه من رسالة المعتزلة لاحمد بن ي#ى 
مر تفى 04 طبع حيدر باد الدكن ( 


حفلة دار الكتب الظاهزية”2 


. خطاب الاستاذعز الدين التندوخى 
انب 2 ا ىو لعلو ى أله ى 


بام المع العاحي أشكر و عنابقم يحضور هذه الطمفلة المباركة > 
حفلة تنظيم دار اللكهب الظاهرية ء ذات الفضل العظي على دمشق_ مدينتدا 
الخالدة وعل سائر البلدان العربية »وفيا لع المق جديرة بأن حتفل بعيدها 
الجسيني أو الستيني ارود نحو بهن سين عام على /إنشائها » ولعل هذه الافلة 
تكون مهدة لذنك اميد العام اليدون » ويتكون بوءكذ قد مغى على تأأسيس 
امجمع العلمي عشرون سنة فتحتفل بِعدّده العشربني وعيد المكتبة المسيني 
مم احتفالا شعبيً) يشتوك بد نوات المعاهد وامجسامع والجامعات العاحية 
العربية والاجندية » ويدعى اليه علاه المشرقيات في ديار الغزب » وجابم من 
أعضاء محممنا الذين يست تحون الفرزص ززيارة دار الشام عامة ودمشى حاف.رتها 

إن هذه الدار التي نحن تهون الت في صحنها كانت تعرف بالمدرسة 
الظاهزية الجوانية وثثيا بقية ثلاث مئة مدرسة كانت عاسة في القروي”ك 
الوسطي بالعلم والأأدب في مدينتنا هذه العظومة » و كانت مدرسة لاحنفية والشافمية 
يدرسون فيها الحدنث وعلومه © وقد أنشأها اللاث الظاهر بيثرس البتدقداري 
ودفن فيها هو وابته الملا السعيد سئة 3171 هم © ولا ثزال على هذة المدرسة 


)١(‏ انظر وصنبا في باب (الآراء والاخوار) من هذا جه 


ار خطاب عز الدين التدرخي 


مسحة باقية من <الما القدي بدو في موضعين منبا : في مدخل الظاهرية اخيل» 
فان الداخل يدع ناظربه بهعدسته انعربية الرائعة ومقرنصاته اهدلة ويشاهد في 
زاوية المدخل السري اسم موتدسها العرك ابراهم بن غانم » » والموطن الثاني 
لهذا الال هو القبة الظاهز زية التي دفن تمتها هذا الملاث الشأي الحاهد ودفن 
الى جانبه ابنه املك السعيد © إن هذه القبة لتتاز على قبب الشام كلها » 
ولعابا نادرة القبب في يلاد العرب » ها ازدانت به من أمناف الرخام الملون 
الجيل » فقد ركبت ألواحه على جدرام! بترا كيب هندسية عسبية 4 5 أن 
هذه القبة بفسيفسائها اللامعة ونقوشها الشحرية الفاتغة اللتي لاعيب فير,أ غير 
أغصائما وول اثقانها 

وكأن لكل مدرسة في دمشق خزانة كقى خاصة تشعمل علي انس 
ادلي وكدير متنا يخطوط مؤلقيها لم بلغ من اهمال العلم في دمشق أن 
«سي قوام هذه المدارس للفقر وقلة الراتبك وضعف الشعور بالواجب يديعون , 
هذه المخطوطات © وأقبل الاجانب من قناصل ومستشرقين يشتروتك تراث 
ااسلف باش الاثمان © ما أل ف روع علم الشام وباعث مهغتما العلمية 
الشيخ طاهر الجزائري أن ع شتات هذه البعثرات من خزائن الكت ويشمم! في 
القبة الظاهربة » فأغار على الوالي بِذْلّكَ وهو حدي بانا فألف سنة هما 
للوحرة ظنة خاصة جعل رئيها العلامة السيد علاء الدين عابدين © فجمعرا 
هذه الكتى من عشر مدارس ووضعوها في خزائن كبيرة تحيط بضرع الملك 
الظاهر الذي عاش ف حياته تحت ظلال الديوف ال موائر © ودئن عد ماته 
نحت ظلال الكتب والدفائر © ومع أن 5 على هذه الكتي الضموعة 
قد خصصت الهم مستبات ليحسدوا القيام عليها © لم ينتفع الناس بها الانتفاع 
المنشود © وظلت نصف مسلة في الطزائن المقفلة » ولكما حفظت من الوب 
والضياع ولا سها بعد اليم فورسها الجامع نخطوطاتها ومطبوعاتا ؛ دبقي ص 
الخزانة الظاهرية على هذه الال الى أن 5 المسكرية أمس الولاية عليها الى 
اجمع العلمي العر بيه يوم انشائه في سنة وا؟ا 4 وكان يومئذ في المارعة 


الظاهزية القديمة مدرسة ايتدائية تعرف بانموذج الملك الظاهر » فبذل اجمع 
قصاري جهده لتقل هذه المدرسة الى بقعة أخرى من المدينة » لان صياح 
الصبيان وضجة حركتهم المقلقة تعسكز صفو المطالعة » وتضعف حب البحث 
والمراجعة © وقد توفق المجمع بأخرة وانتقلك المدرسة الجديدة من القدية ٠‏ 

وكان من الوفاء لاشيخ طادر الجزائري الذي له اليد البيضاء على المزانة 
الظاهرية أن يقد الولاية عليها » فسياه المجمع مديراً عام لها وظل يديرها 
الى أن استأثر الله به » وجدير بالحكومة إذا أشادت دار كتب عامة لدمشق 
أن لقم له تثالا في ساحتها كما يجمل بدا أن نسمي حجرة الخطوطات بالطزانة 
الظامرية تيمئا باسعه الخال الميمون ٠‏ 

ورغبة في زيادة كتب الزانة الظاهرية أرسل المع العلحي إلى مصر خاي ة 
الشيخ طاهز في منصيه وهو الشيخ حدني اكلم الذي استفزرغ في فصر موده 
«ستهديًا لاخزانة الظاهزية امطبوعات المؤلفين والكتبيين فحمل الييا موعة 
مباركة تتأألف من 11٠١‏ لد ملأت عشرة صدادبق غ منا ما أهدته دار 
الكتب المصربة » وااحكتات التجارية » ومنا ما أهداه كبار اللمؤلفين 
والناشرين أ.ءكال السادة رَشِيد رما وأحمد الاسكيدري وحمد الحضيري 
وأحمد تيحور ورفيق العظم وخير الدين الأ ركلي : 

أما العلامة أجد تحور نقد أهدى علاوة علي الكتب جموعة نفسة من 
المسكوكات القدية تشتمل على ؟48 قطعة من ذهبية وفضية ونحاسية وزجاجية 
ومن خواتم قدية نقش بعضها على جواهر كرية » وش اليوم #فوظة سيك قبة 
التربة العادلية ٠‏ 

وحسبنا أن نوجز القول بن كتب المزانة الظاهرية كانت بوم تولى 
الجمح عليها تشتمل على 2٠٠0‏ مخطوطة وقليل من المطبوعات © فأصبحت في 
بوم الناس هذا تششتمل حناياها على 86٠٠٠‏ محلد ما بين مخطوط ومطبوع + 
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لد خطاب عز الدين التيوع, 


فضلا عن الحلات الختافة اللذات » وفيها من الكتب الفرنسية والالكيزية 
والأثانية 8 بغيد 1 راجعين 5 المطالعين . 


وقد أعدى الها قبيل وفاته لمؤريم الدمثتي الكبير الرحوم رفيق العفلم 
خزانة كيه 4 دمثل هذه المأثرة التبيلة. قد فعل الشيخ عبد الله الكزيري 
: من بيوتات العر الدمشق © فحفظت الظادرية كتبيءأ سيك خزالتين خاصتين 4 
فاسع بي محال المقال جداً إذا أردت أن أ. رة عل اف إمسك أي اه جيم 
الذدين أعانوا دار اللكتي الظاهرية بالخطوطات والمط: بوعات كالشيخ سلم البخاري 
واليخ مد بهجة ة البيطار» والشيخع أحمد فبمي العطأر » والا مير طاهر ال زائري 
وأفالم جزام الله خيراا٠‏ 

وقذ أراد المممع: العلمى أن ن يشم تنظيم دار الكتب الظاهرية على مط 
المتظم ‏ الأورك الحديك » 3 إلى م الأستاذ يوسف المش يدرس 
في مدرسة الشحلات مقط و06 عام كول ثاب الكتب وتنظم دورها 
فكك ثلاث سنوات أخل 9 أتغرها شبانها عم زاد بعد ذلك خزائن كنب 
فزاسة ف أشبر مدائتها 2 لوو ديجو و أينيون وبوردو وطور دغر وبل 
وغيرها » وسييان 1 ارتقة التنظم '"" الي ,اختارها لذار كب الظاهرية 
7 م عرض طٍ أنظارع في آخر هذه الْثَلة مذه الطريقة اللي سبلت ل 
0 سمرت أساليب ب المراجعة. للمطالعين وا راجعين حيعًا ٠‏ 

هذه في بعض أعال ١‏ المجمع العلمى في دار الكتب الظاهرية © ولم يتفل 
الاهيام مشر _ الف ابية في ما ابن الشاية قا بحلاب حاضرة الادب , 
على عبد الدولة الجدانية اث اتح في | فرعه الحلي في نشرين الأول من سة ١57‏ 
مختاراً له من أعضائه أفضل علياء علب المعروفين بخدمة الاغة العربية » وأنشاً 
افرع ممع العلمي هذا خزانة كتب برجع اليها البأحذون » وأرسل الهافي , 
طليعة المرسلات جرعة م من الكتب ب العربية والثر دكية والفرنسية تشعل على 


(1) أنارما بعد مجان المنشور في هذا الجزء 


حذلة دار الكت الظاهرية رم 


ألف ياد » وعهد معنا الى الغلامة الشيخ كامل الغري بأن توك معتإخوانه 
الاعفاء إدارة هذه الحزائة الحلبية * 
وأما أنطاكية عاصعة الشام الأولى فقد خشي المع العلني من يني الاخة 
الثر كية على العربية 07 راد أن شد أزر لغتدا القومية يك تلاك الزبوع 
لدت على ثوائب الدهر » ولاجل نحقيق ذلاك اختاز أحد 1 عضائه في أنطا اكية 
ودو العلامة الشيخ مد زين العابدين وعبد اليه أمك ينظم مجلا بخزائن 
الكةتٍ التى لا تزال محفوظة ف بعض مدارس أنطا كية وجوامعها » وأرسل 
اليه مجمرعة كبيرة من الكتب العربية » ا أرسل مثل ذلك جمرعة كت 
إلى الزبدائي > وءذل | إلى جبل الدروز يالاء مش وجبل العرب في هله الك يام * 
ولمع العلدي اأعرلي أ ول ععيد أعنى ق دمشق ؟ ثار البلاد فشا وصنع 
3 عيئه دار الا ثار الدمشقية ون فاتحة أعماله في هذا السبيل أن أوفد 
أول بعفة أثرية كدت من أعضائءا الى تدس وحمص) فحمل إلى دمشق كثيراً 
من نفائس الآثار مما رأ حنرًا كيرا من الضخر البر كاك ال سود عير عليه 
: حديقة حص » ويعتبر هذا الرأسن في رأس الا ثار الفية المفيدة » وعلم 
المع العاحي بوجود كقير من. الغاديات والتحفث الأأثرية القدية في «نازل 
ادل والاعيان فاسهدام كيرا مما 4 وبذلاث تكاثرت الاثار القدية في 
ن العادلية وغزفها » وأيئن الججفع أنه لا قرام الاثار إلا بإرسال طالب 
5 0 باريش ليدرس فيها على أ ساتدعا أصول عل الاثار والاغات السامية 
القدية » فأزسل لمتخصص بذلك الأأمير جعفر الحسني فقام بالمهة العلدية القي 
أوقد إلى باريس من أجابا خير قيأم © وبعد نيل اده ام 
وشرع ينظم كثارفا » وتؤايدت هذه الأثاز الما أن أصبحت دار ا مجمع أو 
المدرسة اما لية لا ت.توعب جيع معروفاتا + فظل كثير من تألم 
مب في المتتادبق فشرعءث دولة الخهورية السورية في بداء دار آثار لما 
متكون من أجل أنواءها في اشرق إن قاء الله ٠‏ 
أما دار المجمع العلمي العرّبي فقد كانت من أرق مدارس العم بدمشق 


2 خطاب عز الدين التنوشي” 


جمستسحح ع يت ع يي ل ل ل 


وتعرف بالعادلية الكبر ى نسبة للملك العادل سيف الدين شقيق لملك 
الناصر صلاح الدبين الايوي » وقد بدأ بانشائها اسئة ه10 لابحرة 
ور الدنن مود ذني وبعد وفاته بنى الملك العادل بعضها ثم توفي ودفن في 
تربتها الموجودة 6 فأتها ولده اللاث المعظم ؟ وقد انتتحت لتدريش في يوم 
«شهود حضره ااساطان المعظم ووجوه دولته وكبار العلاء والاعيان » فاللق 
فيهأ درس الافتتاح اامقافي حال الدين المصر ي ) وممن درس بأ قأفني االقضاة 
بماء الدين السبي وامام النحاة ابن مالاث الذي لان يسكن داره حارسما 
الهوم وكان بقف وينادي على يابها لت دية أمانة العلل : هل من طالب عل » 
هل من قارىء نحو 2 وي العادلية كان يق مؤرخنا العظيج أبن خلكان وله فيها 
ذكر وعبر » وفيها أَمّ التعيدي تأليف: .كته ( الدارس في المدارس) الذي 


ببحث عن مدارس دمشق إبان'نهفتما : 


وان آل لمنيني يقطئون هذه المدرسة ااشافعية الكبرى ممق الولابة 
عليبا فسعت الأحكورءة الفيصاية لتحزير العاداية لابحث العلدي © وبحة 
لكا العسكري اليد رَضا ركني الذي كان أ كبر العاملين على انشاء 
لمجمع العلمي وداري الحكتب وال ثار» أعطت الحسكومة الى آل المنوني «بلخ ٠0م‏ 
لير 5 ٠صرية‏ لينزلوا لها عن حق التولية » م أنفقت لترميم المادلية على الاسلوب 
العرلي مبلغ 55٠١‏ ليرة مصرية فهاسك بنيانها كيرا » حتى أصرحت ما 


6 
لاجتتاع أعضاء المجمع ومناقشاتهم ومحاضر انهم العامة ٠‏ 


ان لالس الاميوعية التي كان يتمع فيهأ الاعفاء ليتداقشوا في الاوضاع 
الادارية والمصطاحات العلدية هي من أجمال المجمع العلمي المباركة التي 
ماعدت كثيراً على انتشار الاغة الفصحي ورسوخها ‏ و.ذاها للحاخمرات العاءة 
الني كان يلتيبا الاعضاء على الرجال والنساء »© بله كان يرسل بعض أعضائه 
لالقاء الحاضيرات في غير دءشي من ابإران الشامية ٠‏ 


حفلة دار الكتب الظاهرية ملم 


وكان المع يقي حفلات المسكرم أو التأ بين لمشاهير علاء الاقطار العربية 
الذبن خدموا العربية نثر وشعراً © سواء أكانوامن أعضاء الجسم أم من 
غيد أعضائه » وفي ذلك ما فيه من التنشيط والتقدير وتوثيق أواصر الوحدة 
العربية العلئمية والقومية جين 6 ومن هذه للفلات الاعياد الادبية “الغرفية 
كبزجان أب الطيب التي الذي ججمع من شمل الامة العزبية باجماع كثير من 
علائها وأدبائها » وبث في فتيان الامة روح_الاجلال لادبائهم_الخالدين © وؤاد 
كثيرا من الابحاث المتندئية شرحا وتفصيلا ٠‏ 

والجمع العلمي هو المقترح الاول لانشاء كلية الآذاب التي خرجت على 
ضيق ملاكبا كثيرامن الادباء والمعلدين فسدت بذلك ثلمة واسعة كانت 
الحاجة حاقة إليها ٠‏ 

ومن أظبز أعمال المجمع الدلني انثاء. علته العلمية التي تعنى بالابجاث 
الادبية من لغوبة وتاريخؤية » وقد بلغ عدد حلداتا السنوية خش عذرة ملدة 
نفلا عن الرسائل الادبية التي إعتها بالنشر من ممقدها وعددها يزيد على 
عشر يري قارى” المحلة امعاءها ص غلافا ٠‏ 

ومن أعمال المجمع العلدية استناخه لنوادر الخطوطات الؤدومة من 
خزائن دمشق والاقطار العربية والغربية إتَامًا لمجموعة المخطوطات الظاهرية » 
وءنها تيسير السبيل على العلياء والمستشرقين ليةمكنوا من .عارضة الخطوطات 
الني يريدون نشرها على مخطوطاتدا » وساعدتهم بذلك على تمحيم ما في 
خزائهم من 5 ثارنا العربية ٠‏ 

وكثيراً ما ساعد المع العلمي الؤافين في د.شق عل تصحيح كتبهم 
العلمية والمدرسية قبل طبعم! » و كفيراً ما درب أفاضل الشبان على أصول 
البحث العلمي فاصبح .نهم الكتاب والمؤافون ٠‏ 

ومن الذرائع التي لوسل بها المجمع العلمي لتنشيط روح البحث والتاً ليف 
في بلادنا توزيع ( الجوائز العلمية ) على المحلين من المتسابقين سيك الابماث 


81م خطاب عِز الدين المتنوخي 


المطلوبة .© اذ كر على سديل المثال مها : جائة السيد فغري البارودي اركف 

9 ع أمثل “كتاب في تسبيل المحاء » وجائزة السيد مد سعيد اليوسف أن 
دؤلف أحسن ن أكتاب في ثقدم البلاد الدورية » وجائزة السيد خالد العظم .أن يصدف 
أأففل كتاب في التربية ٠‏ 


وقد رأى لسع اله ي أن دار اللكتي الظاهرية ينقضما آله لتدوير 
الكعب تصويرا سيا 0 بدور الكتب الراقية في ديار الغرب فاشترى آل 
ص أتقن لات التعوير وشرع يصور اءلاء وامستشر فين ودور الكتتٍ 
الجامعة ما يناج اليه من مخطوطات الظاهرية » والتدوير أمح في نظر العياء 
من الخ لأن الآلة تنقل الخطوطة ما خط كاتبم! قلا تام لا مسخ وازجه 
ولا تمبديح . بطرأ عليه » أما“السخ اليدوي/رفها يتبم ولا يطمئن قلب الحقق 
اليه 6 وكخيراً ما كان الذاسخ ماسخا ٠‏ 


والمجدع العلمي عازم على طبع -كتَاب جليل يعتيره الغلاء مع أكتاب 
تاريخ دمشق لابن عا و7 0 عفار دمشق » وهذا الكعاب )0 الدارس ف 
المدارس ) لانعيمي يبحث عن مدارس دمشق في عصور ترشتها الملحية ٠‏ 
وعن أو وقافها ومدرجم] ومن رج فيها من العلياء والادباء مع تراجم المشبورين 
»نهم © وقد اشترى المجمم العلمي جيع ما يناج طبع هذا الكتاب 
اليه من الورق الجيد © وهو لا يزال بعد بقية الغدد لأكال ضبطه وتسبيل 


95 


طبعه قريبأ 5 

وقد أشاد المجمع الغلمي_ بذاكر دمشق ونرضترا_العلمية © وأكسبها 
والدولة اسورية التي شي عاصتها اسما ممحدا وشرفا مخلدا © فارل علياء 
الامم الغربية الراقية ولا سها المستشرقين منهم 7 كترم أعضاء المجوع 
العلحي العربي قد أصبحوا يلبجون _بامعه ويرسلوت اكىن محاته بايائهم 
العربية وبدعونه الى مؤقراتهم اأعلدية « فكل مأ فق على اليد 


دار الكتبٍ الظاهرية 35 
العلمي من المال لا يباغ فعكار ما ثالته دمشق من حسن الاحدوثة 
وحيل الذكر 

هذا والمجمع العلمي العرلي .الذي عاش في الكو مات. السابقة ولم رأ 
عي أن تصيبه باذى الاليذشى عايه على عبد هله الدولة العربية التي عزف 
رجالا ادم في.سبيل الء عرو بة © لا سيما والقائم: اليوم على. شؤون المعارف 
من اغيم هو الطبيث والعالم الاديب السهد عبد الرحمن اللكيالي الذي ما فيه 
ذل جبذه في معالجة قضية الججدم العلدي ى © ومن أحرى من الطبدب بتشخيض 
الداء ووصف الدواء وا( سلام 


تطاور ددر الكتب المربية العام 


مكل نشأتهاحتى اليوم للك 


موص يبيج بس سيو 


إن في تطور دور الكتتٍ العزبية خلال اللتاريغ مدذ نشاتها حتى اليوم 
شاهدا على أنما قشت جتبًا إلى جدب: :مع حاجات العصور وقامت بسهتم! الثقافية 
وفقا لتاك الحاجات ٠‏ 

خرج العرب هن جزيرمهم وليس بين أبدهم من كتاب إلا القرائت 
الكرم فراحرا يخترقون البلدان فاتحين معتددين على هذا السكتاب يدون فيه 
ما يطلبون ولكن لم :بنقض زمن _طويل عايهم حتى دعام ذُكاوم الفطري الى 
دراسة الع ومعرفة أخبار المتقدءين وآ ثارم فأ قبلوا عل كتب الاقدمين وشرعوا 
يترحموا الى لغتهم ووصل بهم الاس سيك ذلك الى فتح دار للترجة منظمة 
عليرا عام وكتاب ومترجون وكان ذلاك في عصمر هارون الرشيد ٠‏ معيت 
هذه الدار بدار الحكة او بدت الكة © واللكة تشمل علوم الاقدمين العقاية 
أي الفاسفة بفروعبا والطبيعيات والرياضيات ٠‏ أحدثت هذه الدار م قانأ 
للغرجمة ولكن الترجمة لا تكون إلا من الكتب ولا ككل وتحسن إلا إذا 
كان هنالك ما يساعد المترجمين على فهم الكتب التي يترجدونا » أي إذا 
وجد مع الكتب المترجمة كتب تشرحها أو تعلق عايها “أو ثقاريها بالمادة 


يؤافها ليقدمها في هذهااسنة الى جامعة الصوربون ببأريس ٠‏ 


تطور دار الكتتٍ العربية العامة قلع 


والبحث » فكان على من أوجد دار الحكة أن بؤهاها كدب المكة »ركان 
ذلك ؛ فقد غنم هارون الرشيد في واقعة عمورية مقداراً كبيراً مر كتب 
الا قدمين أضافه إلى ما كان عنده من كتبهم و" ون 5 حميعا داز اللكة ؛ 
فتلك الدار قد جءت إذن قبل كل شيء 0 5 فيها خزائن لالكتب ) 
فكانت أول مكتبة عربية أمها اللقراء والمطالعون والنساخ مستفيدين كلة في 
ناحيته من كتبها سواء مثا العربية المأرحمة أو الاأجنبية غير المإرحمة أو 
العربية الخألصة ٠‏ 


ندور الكيب العربية إذن نشأت 006 تها الاولى على ل دار لاخر حمة 

عو فيها ١‏ الكتب وهيئت للعلياء والبحاثين ٠‏ 
ومازال الام على ذلك نت كثرت الكتب المثرجة وعمنت وانتشرت 
وأصبحت ”مبمة دور الكتب ثانوية ».فكان من الواجب إذن أن يحل محاها شي' 
آخر » وماذا يكون هذا الثيء 9 إن الكتَتٍ والمؤافات العربية كانت قد 
أخذت في الانتثار في ذلك العصياتتثار) كبيراً )وم دضع الكتب العربية 
هو العم العربي ةن والعل عبد العرب الدين والك دب وال تاريخ ع( قات 
من الواجب إذن أن يكون هداك داز للعل © وقد 3 ذلك فان سابور ابن 
أردشير أنشأ دارا العم 0 - وأنشا لخم باس الله مكلها ف القأهرة » 
وبدو مار على نحوها في طرابلس » وأنشئت أشاها في البلدان الأخري ٠‏ وكانت 
الغابة الاولى من هذه الدور احدظط 5-8 العم الأصاية وعرضها للمطالعة » 
1-7 حصل نذاك ث 0 ئ أضيف إلى صفتها هذه صفة ثانية صفهة المدارس © 
فكان ياتى فيها دروس في في الم والذي أضاف اليبا صفة المدرسة أن النأس 
كانوا قَّ حاجة كبيرة إلى الدرس 9 أساتذة لم 4 وأصبحت المساجد 
تضيق بالدروس ( ل هتالك بعد مدارس 4 ا قبل اتناس مضطربن الى 
دور العل يتلقون فيها الدروس عدا عن قراءتهم فيها للكتي وذاك أمس طبيعي 

4 


م يوسف العش 


لامكان للاستغراب منه » على أند فريد في لوعه 

وبعد أرث أنثئت المدارس في البلاد العربية وانتشرت أي بعد التهاء 
القرن الخامس شرعت دور الع في 0 أدور الكتب مياه 
الحةيقي © ووائق هذه الحركة توسع العلل وانتشاره بين معظم طبقات الشعب 
فكان من الواجب إذن أن تخصص .له وسائط عامة » 5 الأس كذلاك في 
في هذه الذروة تايان يرى في كل بلدة عدد كبير منها منتشر؟ في الاحياء 
الختافة يعمل على لثقيف الشعب وائاء مداركه ٠‏ 

ولكن يا للاسف لم تدم هذه الحركة طويلا فقد قفى اللتثتر الفاكون 
على هذه الدور وأحرقوها ودسوها وعاثوا فيها فساداً » ولم يشا المكام الذين 
استولوا على البلاد بعد هذه الفتوح أن يعم الع سية ثانية في طبقات الشعي ) 
قالمم تقمة على الظالم تضرب على يده هنا كانت قوية ول يكونرا بقادرين 
عي أن يقذوا على الع قضاء تام » لم دخاوا في الأسلام ولت الجهل 
مهما بلغ بالدأس فلا يأ تي على عقيدتهم الراسخةٌ » | فاضطروا إلى حصر العم 
بطبقة خاصة من الشعب يغدقورت عايها إنعامهم فترتى وفية لهم © فا نشاوا 
المدارس الدينية » وكذات شيرّعت دور الكتب في الاختفاء ملتجئة إلى هذه 
المدارس التي كانت قا مَبها في التابق #ومسذ ذلك التاريخ أي من أوائل 
القرن الثامن أدبحت لا تجد مكتبات عامة إلاني المدارس ء ودام الامس على 
ذلك حتى أواخز اللقرن المافى ٠‏ 
##اونيه شرع في إنشاء دور كتبٍ عامة ووافق ذلا بضة حديثة شرعت 
تنتشر في بلاد العرب قاضية على ظلام الجهل : ولكننا رغ ذلك لا ذال 
نشاهد دور كت عظيمة الأأهمية محصورة في مدارس قدية يي تراث المافى 
90 -أن المتطور الذي ك5 زناه سوف شي عليها حا ويعلبا تلمح 0 
الكتب العامة » ففيها تظيز قيمتها وفيها يقبل عليها الباكون بالدرس والتمحيص 
والنشر + 


إن دور الكتب العزبية يا ثرى سارت مع روح العصر ووافقته «وافقة 


تطور دار اللكتت العزبية العامة اقم 


ثامة وقامت ها عليبا حق القيام » تمن دار لاحكة نشرت علوم الأقدمين » 
وأتت عليها بالترجة إلى دار لاع أساس أمها الكتب والمطالعة » ولكتها 
م تل من التدريس ء إلى دار كتب غامة معنى الكلمة » ومنها التحأت إلى 
المدارس لتسكون الاساس لامدرسين يسترون بها جبلهم ويعتمدون عليها سية 
إلقاء دروسهم © ومن ثم عادت الى حياتها الاستقلالية فشكات لنفسها كيانًا 
خاصا © واستعادت امع القدم : دار الكتب 0 

إن بمثنا هذا يقودنا إلى ان نقول بأن دور الكتب التي أسست سية 
عصرنا هذا والذي قبله هي تراث المأغي لا تختلف عرض المدرسة بشي' © وقد 
يعتأض بالواحدة عن الأخزى وثتبادلان بالخدمة فبي ذلك ولنتيجة التطور 
الذي وصلت اليه مدعوة إلى خدمة كبرى » إلى عمل قوي فيه تثقتيف مختلف 
طبقات الشعب © نبي عامة قل كل شي )ولا يثم تثقيف هذه الطبقات الا 
بها » فيجب عاينا إذن أن نؤهابا إلى هدًا امل وأن نببيء الأأسباب لتقدمها 
وأن لا نشل حر كتباء وبذلاك نكون قد برهيا أننا أمة تغتتم الفزص وتسير 
مم التطور ولا ثقبل اطذلان في مادة العلل ٠‏ 


التنظمات الجديدة لدارالكتب الظاهرية 


رؤاد دار اللكتب الظاهرية قسمان : قسم منهم يأ قي للتعم وقراءة الكت غ 
وآخر لدراسة بعض المواد التي بودون الكتابة فيها © أو يممنى آآخر © قسم 
منهم ظالب للعل » وآخر نار له ٠‏ وعلى ذلك كن لابد من أن يخصص 
لكل منهم مكان خاص وفوارس خاصة اتفق مع غايتهم ودرجة معرفتهم © وهذا 
ما عنينا بتحقيقه في ااستنظيات الجديدة المي أدخلناها على دار الكتب الظاهربة 
فقد أنشأنا سيف هذه الدار قاعنين مختافتين : قاعة عامة للمطالعة © وأخرى 


خاصة بالمؤافين والبحاثين ٠‏ 


نض يوسف العش 


نظمنا لأمقاعة العامة فهر مين : : أحدهما باسواء الكتب هس دنب على حروف 
لمجم » والآخر متب على بواليع العلوم + اقتصرنا فيه على ذكر الكتب 
الحدكة والهعة الْتى لفق ثقاقة اتيك وثقائة جور العاس ٠‏ وقد 
حدرنا فيه مواضيع العلوم حصراً ضيف لكيلا أشنت 8 فكر المطالع الذي 
يعتد بعد المراجعات العلمية 0 

أما قاعة الجأ ليف ( هكذا سميناها ) فقد وضعنا لا مهرسين : أحدهما 
بأسماء المؤلفين ممستب على حروف المعحم » وثانيهها هتب على هو اضوم العلوم 
بدورة 000 جد[ نشرنا أصنانها وعوادها عع كتاب خاص «طبوع يداه 
0 العايف العلوم والممارف العربية 3 

والعلوم مقسحة في هذا التصثيف الى *ه صننا أصاي » كل صدف .نما 
مقسم بالتالي إلى مواد خاصة » لكل تبر «شكل على عددين : أولها رة 
الصنف الذي تنتحي اليه © وثانيها رقها الخاص ب ترتييم! العددي في صفها» 
فالمادة الاولى من الصدف الاول رقا مثلا ( ١-1١‏ ) » والادة الغالقة من 
المنف الرابع رقبا (4--8)ومل حرا ولدهولة الرجوع الى هذا اللتمنيف 
ذيلناه بتعداد فصل اواضيع يو على الترتيب الأأعدي © ذكرنا فيه أمام 
كل موضوع منه رق المادة النتي ينتعى اليه من التصنيف ) د فقد 
أصبح من السهل معرقة اماد من د الي 2 عتوي 6 خاضًا يراد الرجوع 
اليه » وذلك بالتفتيش عن امم هذا البحث في المتعداد المذ كور » ومتى عثر 
على أمعه عكر على ر الادة التي يدول فيها 0 : 

فهذا التصنيف مع ذيله ( ففلا عن كونه مفيداً في تنظ دار الكتب 
عل أساس عله ي ) هو متاح لها رس دار الكتب الظاهر به المرتية على المواضيع ) 
3 أن الفبارس- أ#ررة ة على أوراق تفم وترفع سب الماجة في دفاتر محلدة 
بطريقة خاصة ثتفق مع هذء الذاية » وقد اتبعنا في تنظيعها  »‏ ذكرنا سابقا 
مواد التدخيف المطبوع وأرقامه © فأصبح من السهل اذن الانتقال من التصنيف 
أو من ذيله المرتب على الحروف الأعدية الي فهارس الدار مباششرة بواسطة 


تطور دار الكتب العربية العامة روم 


الارقام التي ف تقفسها في مواد التصنيف وذيله » وه نفسها أيضا في أوراق 
فبارس الدار ؛ وعلى ذلك فقد جممنا بهذه الصورة بين طريقة !افبارس اارتبة 
على مواضيع العلوم وبين طريقة الفبارس التحلياية المرتبة على حزوف الممجم 
لمواضوم لعا والتي مفتاحها ذبل ذلك التدنيف المطبوع ٠‏ 
ولكي م الفائدة انتخبنا لتاعة العا ايف ما.يقرب.من ألف محلد ليه 
تاف العلوم 56 المراجع الاولى للمؤافين © ووضمنا في القأعة تقسها 
خزانة نعرض فيبأ الكت : 5 تررق حديثًا على الدار » وأخرى تعرض فيها 
الاعداد الاخيرة من الحلات ٠‏ 
أما ترتيت الك في المزائن فكان على المواضيع حسب التمنيف المطبوع» 
ولكن هذا الترتيب طبق فقط على التكتب التي حوتا الدار حتى تاريخ 
التتنظيم » أما بعد هذا التاريخ فتزتن الكت الواردة <سب طول ٠‏ وقد 
فصانا في هذا الثرتيتٍ الحلات“والتكتب الدوريّة عن السكةي الءادية؛ وفصانا 
عنها جميعاً الكتب الصغيرة الي لا يبتحاوز عدد صفحاتها المائة 
أما ساعات العحلى في قاعتي المطالعة“الختافتين هيك ياتي: 
صبأواءة مره الماعة ى. إلى الساعة. ؟! 
مسا : من الساعة م 0 الساعة 5 
ويغاف الى ذلك ثلاث ماعات تبدأ بالاعة 5 مساء تتفت فييا قاعة 
اامتاليف فقظ للكطالعين عامة دون ال فربق بين المؤافين متهم وغير المؤافين » 
وذاث ايطلع ال+بور علي الكتب الموجودة في قاعة االتاليف وعلى الغبارس 
الى ريا ٠‏ 
. وانا لنرجو أن تسكون هذه الجتفاييات الجديدة عوثا للمطالعين على الاستفادة 
من دار السكتب الظاهرية استفادة كاملة نامة * 


وض 


2 ع وه 
ان صفث شعرأ فاح نحو حياب 


هذا إذا غدي ءءء تشعره الل دان مك 


وشكيب يساعك البيان وسحره 
“سراح يخال من السلاسة مطللا 
بدليبله 
فاذا القريت؛ هو البعيد .باله” 


وتراه إما مقنسا 


ماشيبة في مسبوكه بننافر 
21 
والقول إن المثعه غير مششذب 
روض البلاغة محدب وبيانه 


وله من الشعر البايغ قلائد 


أو رمت ثرا فاحذا حذو شكيبر 
شيئابة التشبيب 
فيريك بالنفقات كل* 
من رقة الانشاء والا سلوب 
زد م/مظينا ا حوب 


وإذا |البعيده لديك جد قريب 


ععيك 
كشيعه 


أو عيب في مبوكه بغريب 
فيروع أكل مبذب وأديب 
0 يده متكاف التشذيب 
أبدا كروض بالمياة خصين 
تركت حل“ القلب أي* طروب 


كدوائبالديباج أوكدبائك الوه اج بهحة أعين وقلوب 


في 
أواشب” شعر هن فصاحة قال 


د 


شكوب محاضرته ( نهضة العرب العلمية ) ومياللتي ستعشر في فلتحة العدد المقبل ٠‏ 


د 


لعجبع” هرء شعره ا مشيوب 


د 


افتتح بها كاتنت سر الخمع المفلة الستي ألقى يمأ الامير 


لتوساوالله م شكيي: م 


تخذ اليراعة هك المعارك رمحه 
لاعين فيه غير أركف ستانه 
ناضات” عن أحساب قومك نجدة 
ورددت ك1 عداتهم أنحورم 
فالعرب أنت أميرم ويرم 
جاهدت” في توحيدمم بيراءسة 
وات في نصر العروبة حم_لة 
والدين منة بك حيت" جاه من 
فأرزت غاءضه الاهل حكنبه 
فالشرق حتى الصين كنت دليله 
والغرب ”" أنت نصيره إن نكية 
خاصعت في الاوسلام كل باتخاصم 
لم دق في شرق الدبار وغربها 
لو كان يذكر في الأذان متاخل 
ذكروك في الصلوات غير مداافع 
أو جاز أن يتوسلوا بسوى التق 


ليذودعن حق_ الى المغخصوب 

كلف بدق” أفالع وتريب 
لا قصد” شكرأو جزاء .مدب 
فافترك ثغر الحق_ بعد قطوب 
في كشف عادية ودفع كروب 
سحرت ومقول «ه_دره وخطيب 
تركت عداة العرب في تتديب 
5 تعادي روحه وشعوب 
<تى استحاب وكائف غير ميب 
للدبن أو أسراطه الماحوب 
حات ابه ويسربه التهوب 
وجفوت/ في الاسلام كل مريب 
من ليس يلبج باك اللحبوب 
عزن دينه أو قومه الحروب 
قبل .الشروق عل وبعد شروب 
لتوسلوا لله باس كيب ! 


سدق 


(1) الغرب إن أطلق أريد به مقابل الشرق أو أوربة » ون أردنا 


3 ا لغرب وبلاده الارسلامية « 


كلبة الاستاة 
مد مبحة الببطار” 


تر 0 


اشتور الأمير شكيب أرسلان بسكونه أشهر من كتب في السياسة والتاريخ 
والآدب ) ويكوله أمير البيان وكانّك الشرق © قشل هذا الشعيف لا يستطيع 
أن يفيه حقه من الوصف أو الغناء والأطّاء ٠‏ إن أمير البيارن حنظه الله 
ماهد الفسه وماله © وعلمه وقابيه © وللأنه وقوة إيانه ؛ أما ج,أده بالنفس 
وامال فحديك أنه بذل فته -وماله في -سَبتلَ ل فاشترك ني الدفاع عرل 
طراباش الغرب وترقة © و يزل.. فق من ماله في سبيل المصا سل العامة قاد ١‏ / 
وأما جهاده يعلمه وقلمه ققد عل صحفت الدنيا دناعا عن الا ملام والعروبة » 
وانك لتقرأ لأمير البيان في اليوم الواحد عشرات المقالات في صحف آسية 
وإفزيقية وأوربة عدا ماينشره من مديفاته اللتى شي أغلى 3 الدر » فنا 
كتاب الخحلل السندسية © وهو المعلمة الا كر » ومنها حواشيه علي 
اكتاب عاضر العالم الإرسلاي ء وشي اللتي سارت بذ كرها الر 00 © وننها 
حواشيه على تاريخ الاومام عبد الرحمن بن لدو وغيرها وكل واحد من هذه 
الكتب يقع في بحلدات ٠‏ 

وأما جهاده بلساه وقوة بيانه فها وصدع به من الو قى ع وها عمل" له محالسه 
من ن عم وأدب © وها ياقيه من الخطب والمجامم | راث في المنقديات واللا مع والحافل 


(1) التي خم بها محاضرة الأ مير . 


كلة الاستاذ تمد ببحة البيطار لم 


في الشرق والغرب © ومن أعلاها هذه اغاجرة التي شنف بها أسماعنا سية 
ردهة مجمعتاً العلمي ) نقد وصف لنا بها تهضة العرب فق حمذه الطقية 6 خيرة 
وما جامعا بال ٠‏ 

أقام أمير 'بيان في بلاد أوربا أ كثر من عشرين عام) يجاهد في سبيل أمته 
بكل ٠١‏ أوتي من قوة ع ويثل في الاأصقاع الغربية علوم الشرق وآدابهم وأخلاتهم » 
وليث فئة الشبان المتفرنجين الذين يذهبون إلى بلاد الغرب يحذون حذو الامير 
في أدبه وخلقه وعفته © ليكونوا شرقيين بأخلاتهم » وغربوين عءارفهم الحديثة 
المفيدة ؛ وليت الاءة تنج على الذي ترسله يسنا حلم وأدبًا » ديعم علما 
ينفع ابه أمقد ) فيخرب رجاءها فيه ليتها مج الى صحف النربْ واولي الشأن 
نمم أيتصفوها منه © واذا باء بالميبة والاخفاق قن عق الجامعة الئي لم ينجح فيها 
أن تج ج لدى الشرقٍ بأن هذا لاعثليم في حدم » ولا في عارفهم وصناعاتهم 
سر 0 السكين أدب اجداده وبلاذة » ومعارف الامة التي شنة رسله الها 
فيصح فيه قول القائل : 

لا إلى هولاء ان تسبرة وجدوه» ولا الى هؤلاء 

هذا وانا لنرجو من بير الزياكت © ان يعتزم” الارقامة في وطنه م فإنا 
لتنتبط به ونفخر وقامه في ذيار العام © اكثر الله من أمثاله في الملياء الاعلام 
والمحاهدين الكرام 

كر ربع: البيطاى 


عياة افتتاح 
دار الكتب الظاهرية بعد تنظيمها 


بعد عودة السيد بوس ف ,العش محافظ وارالكتب الظاهرية من ديار الغرب 
واختصاصه يتنظم دور الكتب ع لبث سيك الظاهرية مدة منة ولصف يعمل 
على وضع الفبارس العامة وعل تتسيقها 6 وبعد أن أ كل ممله هذا أراد التفرغ 
لتمنيف الكتب وفق هذه التزتيبات الحديثة » نأذنت له وزارة المعارف ياقفال 
دار االكتب ريثا يتم مله هذا على عدوء وفراغ بال 6 فجد لة-قيق ذلك الى 
أن | كمل التنظي المنشود الذي يسهل على المطالعين والمؤلفين أعس الرجوع الى 
الاسفار الحجوبة في خزائن الظاهرية » وعلى أثر ذلك أعدث هذه الخنلة لاعلام 
الباس باستئعاف نقح الظاهرية وإرشادم الى طريقة المراجءة الحديئة ؛ وفي يوم 
الجمة الوافع في ١7‏ ايلول 1577 فتحث الظاهرية أبوابها للمدعوين الى الخئلة 
النى كانت ملحوظة برعاية وزير المعارف » وافتتحت هذه الخفلة بكلدة محافظ دار 
الكتب مين بها الترتييات الحديثة التي أدخلت عليها وشننها بكلمة أخرى 
موضوعبا « تطور دور اللكنب العرية”'2» ع قام على أثره الاستاذ مد ببحة 
البيظار عضو الحمع العلمي فألق كلذ متمة في المع بين الثقائعين القدئة والحديثة 


٠ نشرت في باب المقالات من هذا الجزء‎ )1١( 


آزاء وأخبار لحف 

وهما مثلتان في الظاهرية ما فيها من الكتب القدية الصفراء والحديثة ابيا » 
وبعد ذلك ألقى كاتث سر الجمع العاحي كلمة موضوعبا ( أثر الجمع الملحي في 
إنشاء دور الكفت والا-ثار في الديار الشامية ) عم ألقى على أثره نائب دمشق 
السيد فخري البارودي كلمته الطيبة في خطورة دور الكنب العامة وأثرها في 
الثقافة ء وبمده بض أمير البيات وعضو الجمع العلحي العرلي الاميد شكيت 
أرسلان وألقى كلمة مسهبة بين بها ما كان لاعرب في إبان تبضتهم من آ ثار 
مباركة في إنشاء دور الكتب ونشر العم وترقية العاوم وضرب أذلك امثالا 
واضحة أو بد أقواله ٠‏ وكالث منذلك المتام كلمة مستجلة لوزير ممارفنا العام 
الطبيب هيد الرحمن الكيالي أفاض فيها في بيان إهمال الناس لا ورئوه عن 
آبئهم من الكيب المخطوطة النادرة وثر كبا لاعث والغبار © وحث الناس مبيثاً 
أن أجل وسيلة لنظ تراث أجدادم :أن مهدوها الى دور الكتب العامة المريصة 
على صياتتها ونشر ما تشتمل عليه من النوائد على الناس ٠‏ 

وبعد أن أ كلمته البلينة دعا محانظ الظاهربة المدعوين الى مشاهدة التنظهات 
الحديثة وطريقة الانتفاع جاع فس الناس ما شاهدوه من الالقان والاحسان » 
وعادث ثاني بوم دار الكتي الى سابق عبدها مجلتها الجديدة المفيدة + 


ب لهذ فة 


محداضر 07 الامير شمكتب ارسلان 


في الاعة الرابعة من مساء الغلاثاء الواقع في ٠‏ رجب 1501 ( 4 تشرين 
الاول 1١67‏ ) أافي الامير شكيب أرسلان عضو محمنا العلمي في صحن دار 
المجمع محاضرة منعة في نهضة العر ب العلمية "في القرن الاخير © وكان الجبور 
كبيراً فنصت الدار بالستمين » وسننشر هذه اللحاضرة الجابعة في فائحة الجزء 
الحادي عشير من هذه المجلة * 

وي الأجل الضسروب لالقاء الحايرة قدام كاتنت مسر المجهم الامير الحافير 


0 
أراء واغبار‎ ١ 14٠ 


الل 1 1 1 
للجمبور » وأنشد قميدة له ”© في أمير البيان تصف مايا ثثره وشعرة » ومبلغ 
جراد الاميد في خدمة العروبة والاسلام نشرناما في هذا الجزء م وبعد ذلك 
شرع الاءير في تلاوة عاضمرته اللقي استفرقت هو ساءثين © وعل أثره مض 
الملامة الشيخ مد بهجة البيطار. وخم هذه الخفلة الباركة بكلمة طيبة ارتهلبا في 
بيان مايا الامير الحاضر كانت مسك اتام + 


# ايع 


في حطاث الاذاعة البريطانية 

جاء في الانباء اللاملكية أن وذير. امالية البريطانية السر جون سيمورت 
أدلى في محاس الحموم إبيان مطول.يستفاد مه أن مخطات الاذاعة اللاسلكية 
البريطائية ستذيع أيه براعما بالأفاث العربية والأشبانية والبرلفالية + 

عبد عد عبد 
اللغة العر بيةئئى عصبة ألامم 

من 5 الام من بكس امعة د وفخاراً » .ثل اللديق علي باشا الشحسي 
عندوب صر الدالم في عمية الامم نقد دوا مقعذه أخيراً في اللدنة السادسة 
وسعى فيها مل الافة العرببة لغة رسمية انشر آثار لجة التماون الفكري ء 
وما كانت من قبل تنشمر ألا باللغتين الفراسية والاتكايزية » بيد أن اليد الشسي 
قد توق في جداله مع اللحئة واستدلاله على وجوب نامر هله الاثار الجايلة 
بالاخة العرية فأك. بها هذا الشرف اللغوي الذي ا.تازت العرية به امتياز الفرنسية 
والاتكيزية على سائر لءات النشر + فالامة العربية .رد مصرية وغير حصرية 
5 النائب النبيل المليل على ثبيل رأيه وجليل مسعاته » واللغة العربية البينة 
تتتمل الى الله في أن بكثر أمثاله من انها وأرث يبارك الما في حياته ٠‏ 
ا 0 

(1) يراها الثارى' مندورة في هذا الزء مع كلمة الاءتاذ البيطار ٠‏ 


آزاء وأخبار لك 


بحر العام 


فها أصاب فيه العوام 


نشر لمجم العلمي هذه الرسالة اللغوية التادرة أؤلفها عالم الشام في عصره 
اشر جمد بن ابراهيم المعروف بابن الأتبلي الحابي © وقد جاء في الصفحة ٠١7‏ 
منها ما نصه : ( ترجو من يمر من العلياء في حاب أو غيرها على نسخة أخري 
من بجر العوام أرت يتففل بالياء المجمع بذلك ) وقد أخبرنا الملامة الامير 
ش كيب أرسلان أنه كان قد سمع لاول مرة باسم هذه الرسالة من الشيخ علي 
بوسف صاحب امؤيد ثم عثر عايها في خزانة كتب السيد عبد الخالق الساداث 
الونائية يمصر » وكان تبل ذاتك قد سأل: الاب أنستاس الكرءلى عتها » فابذه 
الرسالة اذن شقيقة في اطزائن الؤقائية » 2 علمنا بوجود شقيذتين أخر بين في 
الخزانتين الذكية والتيمورية 4 فاجعمع لنا بلك أربع شقائق ٠‏ 

وامير ابيات يعنقد أنا في حاجَةمادة آلى نشر مثل هذه الكعب التي 
تربط انة الخلف بانة اسلف © وان غير الفدمجى أو الافة الببئة من اللغيات 
لا بعد خطأ » أخول : وقد كان العرب الْقَمَحَاء يتكلمون في الجاهلية وصدر 
الاسلام بها ء وما القراآات السبع. أو السبعة الاحرف الا لهجات صحيحات 
أجاز ابي ( ص ) القراءة بها تهيلا لذثر اقرآن وتوءيم) لنطاق البيان ٠‏ هذا 
وامك بقاء اللغيات على الالسنة الى بوم العرب هذا ع وش ترجع الى قبائل 
عربية عريقة في الفصاحة 6 لدليل بين على نزول هذه القبائل في الافطار اأني 
بابج أبتارثها بها ع فا كان صحيسًا فميسًا .مها حافظنا عليه » وا كان غير 
ذلك طرحداه ولم ثاتفت اليه ء مع أنا في استعالدا للفصيعم الصحيعم من لغة العامة 
لكون قد قربا بين اختي الكتاب والخطاب © فسبلنا لفتنا 'مرنية على الابناء 
والغرباء » وليس من المعقول والقبرل في شيء أن تهمل ألفاظ اختدا وي صحيحة 
ومأنوسة مستءلة ع ونبحث عن الفاظ غريبة ومرجورة مهملة ٠‏ 


كتاب في الشطرنج ومنصو باته وملحه 
أوالف حهول أسه 
قد اعثتى بطبعه وتصحيه تقلاعن شخة وحيدة محفوظة في المتحف البريطاني 
الأب فيليبكس باريخا السوعي 


طم في مديئة ربط بالاتدذلس سبة م159 م 

قطع هذا الكتاب وسظ ع وطفحاته ون ونئتان © وفي خاتمته انه مم 
مئة خمس ودين وستائة هجرية © وهو منتتج بقدءة ضافية قد استغرقت منه 
تدع عشرة صفحة في 2 ااشطرنج وحكته وسيب وضعه وتعريف طبقات حذاقه 
والتفاوت في القيمة بين .:صوباته ككون بيذقين خيراً من فيل » والفرق سه 
وبين الثرد حك وحكة وني المعاني المطيرة التي يرش بهما الها مرت عقائد 
دينية وقواءد حربية ٠نوامبس‏ كونية © وفي المقدمة من الشعر تعة عشر ينا 
للأخطل وأبي تام وابن أبي البغر وغيرم في الثرد وااشطرنج »© 6 في خاتمة 
الكتاب واحداً وعشرين ببنًا من الشعر الذي يكثر استشباد أدياء الشطرنبين 
به لموافقة ممانيه لكثير من الاحوال التي قلا يخلو دمت الشطرنج منها كقوله 
عدد ضرورة الخاطرة : 


لم ببق من طلب الهلا إلا التعرض احتوف 


مطبوعاث حديكةٌ م1 


وقول المتحير الذي خني عليه وجْه الصواب وضل طربق الظفر بقاء كثير 

من متصوباته : 
سيوف لعدري يالاي بن غالب حداث ولكن أين بالسيف شارب” 

وبين المقدمة وانأاقة خمس عشرة ومئتان من صور رقعة ة الشطرنج س بعض 
00 كأا بين لاعبيها وقد وصلا الى حيث بتوقع كلاهما أو أحدهما 
أن لقع الواقعة وتنكون القاضية وجهرثها متوجة بعناوين ترشد الى عاقبة الس 
9 بتسمية غلبها ومفاوبها * 

والوئلف ينبم كل صورة منها بفصل طويل نارة ويقصر ظوراً حتى ينتعي 
بالقول الفصل على رأيه في التصرف عنصوباتها للوصول الى ما لقتضيه أوضاعبا 
من ااعوافب فيظور على وقف العئوان من هو المذلوب ومن هو النالب ٠‏ 

ومن قواعد الشطرنج في هذا التكات مما ليس تداول في هذا العبد ولا 
معروف أن فيله عثي على مدئ قطر ثلاث سبعات «تصلات الافطار فلا يتخطاها 
ولا يتقاصر عنها وان فرزانه لا يتحاوز مشي وأ كلا بيدا واحداً على شرط ان 
يكون مما بلي مقره عن طربق الزاوية فلا إستطيع اختراق الاضلاع ولا سلطة 
له على ما يليها ٠‏ 

لغة الكتاب كأ كثر الكتب العربية للوالفة في ذلك القرن السابع للبجرة 
لم :لم من تكاف السجع في صدر المقدمة ولم تبرأ من 'ألفاظ علمية مبتذلة 
كانفسد وانصاج وايش ما لعب راجع الصفحات /ا! و١‏ و64١١»على‏ ان 
الكثاب يتاز بقوة الحجة و-لمطان المنطق في حدن التعليل المادع بتحريم 
الأرد » 5 وناز ذو كثير هن اانصوص الواردة في شأن الشطرنج عرن 
أعيان الثقات من كبار علياء الصحابة والتابعين والائمة ٠‏ ومن منرايا الكتاب 
أنه جمع ما قيل في الشطرنج ما ثفرق من الكتتٍ الوكلفة قبله كروج الذهن 
السدودي وكالفورسث لابن النديم وكلاهما من تخبة ؟ ثأر اللقرث الرابع للبجرة » 
ومن ماياه بيان قواعد وآسراز شطرنحية خطيرة حفظبا بعد أكف فاعت 
وكادت ٠‏ 


404 مطبوعات حديفة 


والاستاذ المستشرق المفضال الذي عني يتصحيح هذا الكتاب وطبعه أتبمه 
بكتايين ألفعا بانعه الافرنجبة في موضوع الشطرنج أعاد فيهما ما في الكتاب 
العرلي من الصور اشطرتئية وثما يثتملان على أ كثر من خسيائة صفحة ) وقد 
نشر في ثانيهما صوراً ثءسية لثلاث صفحات من الخطوط العربي الحفوظ يه 
المتحف البريطالي ولم ينشرها في المطبوع اعرلي الذي هو أحق بيبا ع قعساه 
اذا أعاد طبعه ان ينكسرما فيه ليكون قد جع بين الاصل وفرعه ووضع مم 
لولد نموذج أمه » على أن منحة الكتاب الاولى ااشمسية تشثمل على بياث 
مصطلحات شطرنجية تخقص بالكتاب نفسه وهو خال متها لانها مكتوبة بقل 
غير للؤاف من ملكوا ذلك الكتاب كا يظبر في توقيمه وطابع خائمه هنالك 
على ظب. تلك الصفحة الاولى ٠‏ 

هذا ولاريب في أن الاستاذ المستشترق المفضال عاني في الاعساء بتصحيحه 
جد جاهدا © يرى له مطالع الكتاب في كل منحة منه شاهداً بدل على انه 
وفاها حقها من أعمال الفكر وانعام النظر تصري) بصحة أو تصحيح لطأ أو 
اسفباما عن مهم او احالة على كت له غلآقة ما في تلك الصفحة » فا مرك 
تصحيف او تحريف أو سْم. في. الكتاب الا وتجد إشارة عليه بقل ذلك الاستاذ 
الذي عني بتصحرحه اللهم الا القليل النادر كا في الصفحة السادسة والعشرين 
تحت صورة الرقمة الشطراحية الثادية حرث وقعت كلمة الشاه مكأان كلمة 
الفرزان وفانه ان يشير اليها » اما حسئات تصحرحه فائها تجمل مريد احصائها 
مم ورغ فشكراً له من ذي حمة سمت به الى احياء هذا الكتاب الثدين بعد 
ان ظل ككنز دفين مئات من السئين ١ ٠‏ 
ور الثارر المبارك 


مطبومات حد يثة ف 


الممرم: الينضاء 
ف صحدة نعنث الجمو 2 بفعلا” 


الجزء الثاني من البرهان الجلى على عل اككر ملي لأ مين خير الله 


صفحاته اعم مظبعة الرثقي بدمشق 75> 1س الاموا 


يتلف أنظار اللغوبين اختلاق 5 في تاحيئين واضحثين : ناحية التشدء وناحية 
التسادل © والفاات أن يكرن المتشدذون المتزمثون ضيتى دائرة المعرفة » *رومين 
من رحابة الفكر والصدر مفيييجون لكل ما برونه عالقا اعر نسم © و كثيراً 
ما يؤيد ما خالفوه أو هاحوا من أجله علاء في الاغة واثئمة في النحو والبيان م 
يناب أن يكون الأساهلون أوسم اطلاعا وأطظول في البيان باءًا © فيجرون على 
سلائقوم العربية وسحيتهع .الملمية في الاشتقاق والتعريب وتسهول دراسة العربية 


فرن فريق المتشددين الامام الكسائي وأبو هلال العسكري والمريري 
صاحبٍ ( درة الفواص في أوهام الخحواص ) » والمجواليق صاحب ( تكلة اصلاح 
ما تخلط فيه العامة ) ”' وهاشم بن أحمد الحبي مؤلف ( الاحن الفي ) وابن باني 
السبني وأبو بكر الاشبيلي وأمثالهمم » ومن الفريق الثاني المتساهل فها لاس 
جوهر العربية ولا أساليب بياث العرب : الارمام اللفاجي فيا كتبه على درة 
الخواص ع وممد بن ابراهيم للعروف بابن الحبلي المبي مؤاف كتاب ( ار 
العونام فيا أصاب به العوام ) والامام الزعخشري الذي يرى الاستشراد بكلام 


0 تشره المع المبي التي مم كثاب يعر امام م تلبات وتحتيقات 
لغوية ٠‏ 0 


5 مطبوعات حديئة 


فحول الشعراء وكبار الادياء والحدثين .ىر رواة اللغة » ولذلك استشهد 
بالكغير من شمر المحدثين وهو على حق في ذلك © لاأنه من بلغ بهم توسعهم 
في العرنية وتققهم ببياته! متبة الاجتهاد » ومثله في التساهل الاءام متمد بن عالك 
فانه يري الاستشباد بالحديث الها للمتشدادين الذين ينعون ذلك بدون حق 
ولا هدي ولا كتاب مبين ٠‏ 


ونحن الآن في الكلام على كتاب ( الحجة البيضاء ) أمام متشدد ومتساهل » 
والمتشياد هو الاب أنستاس الكرملي المغروق بأبخاثه في الالفاظ اللغوية وإرجاع 

بعضها الى اللغات السامية أو الاغربقية القدية » وقد رأى فيا اطلع, عليه بن 
ع البلغاء » أنه لا يصح نلعت الموع بفعلاء » فلا يجوز لعرلي أن يقول : 
كريات بيضاء » ولا رياض فيحاء م .ولا صحف أو جر ائد غراء » بل يحب عليه 
أن يقول : كريات برض ورياضل فيح وحرائد غر » وأنا المتساهل في ذلك فهو 
الشيخ أمين ظاهر خير الله الشويري » متابمً) ؟! يقول « للفصحاء الموُوق بصحة 
السنتهم الذين يجامج بأقوالهم 5 

وليس من .عاب على من .احتذي. حذوم_وفي كلاتيم الكغير مني ذلك 
الاساوب الذي يأباة المانعون ») وقد استشيد لتأبيد ٠‏ ذهب اليه بعشر بن ححة 
وردث في كتب العرب مثل : الجر اطشباء ٠‏ والكلم الموراء والحضاب الملساء والقبعة 
البيضاء والكتيية الشبباء والغرب العرباء واخواتها من الحجج العشرين التي يرى 
القارى” تفديلبا في هذا الكتاب . 

أما الجر اطشياء فيقول الكرملي في تجويزها ان المشباء منقولة الى الاسمية 
3 نقلوا الخضراء والسسراء والزرقاء » ويقول الشويري انها صفة على ما يطرد 
في باب أفعل » والجر جمع حيار فجاز نسم بفعلاء ‏ واذا كانث الجر حمع تكسير 
ويعنى جاعة جاز نءثها 0 على المتى » أما كون اللشباء منقولة الى الاسمية 
فصحييج لاا تجمع على أخاشب » وماذهت اليه الدشويري صبحيتح لا غبار عليه 
لقوله تعالى في سوزة الشمراء ؛ 


مطبوعات حديثة و4 


« ان حكلاء لشرذمة قايلون »4 وقد استشبد بهذه الآية الاب الكرملي 
وقال مانصه : ١‏ 

« ققد وصفرا بالجع لان مداوها جموع ويجوز كذلك ألث لقول : شرذءة 
قليلة لان لفظبا مغرد مؤنث» ٠‏ ويرى الاستاذ الشويري وني قوله هذا ححةله » 
لان شرذاءة لفظها مفرد ومعناها حمع © والقرآن قد اختار العنى على اللنظ فجاة 
( قليلون ) نعيًا لشرذءة ولو اختار الافظ لقال قليلة ء فعلى هذا يكون ما ذهب 
الشويري اليه صحيحا من قوله ( هقاب ملساء ) © لان معنى هفاب جمع ع 
وكل جمم مؤنث © وكل موانث ينعت بالافراد » فرضاب ملساء ومثلبا قبمة 
بيضاء وكتببة شبباء ٠‏ 

اما الاب انستاس فيقول : 

منالك فرق بن المع وبين 2١‏ م الج وشبهه © فلو أنانا بشاهد مثل ل 
مصراء لقلنا له أصيت» لكنه / بألفائا تعمل الافراد والجمع فل - 
الفائدة التي كنا لاوقمها ٠‏ 

والخلاصة ان المتشد”دين لا يقولون كلامام البرد الا ثياب سود وخيل دام ء 
والتساملون كلاستاذ الشويري وكثير من كماب التصر في بومنا هذاعلي ذلك 
لايرون بأسا في نعت الجموع بفعلاء لا فرق بين الجموع وأسمائم! وأشباهبا» 
ولعل كثرة الامتعال في نظرم مما يجعاما فصيحة فقد قال أئة المعافي والبيان ( حيث 
ذكر أهل الغة القصاحة فرادم يها كثرة الاستمال ) * 

وأختم كلمتي أهذه بنصيحة أسديها للشمخ أمين ظاهر خير الله 
الشويري : أن يكف عن محادلة الاب اناس ومناظرته فانه يعثقد انه لم 
يناظر أحدا من علاء اللغة الا قتله  (‏ جاء في آخر المناظرة الاغوية الادبية 
ص 46 ) وش التى دارت رحاها بين الاساتذة المترلي واليستالي والكرءلي > 
ونشرتها في هذه الآونة مكببة القدسي 6 إذ يقول تاشر الناظرة : « بلغي 
ان الاب الكرءلي إذا ذكر الاستاذ البستاني يترحم عايه ويقول : ارك من 


3 مطبوعات حديثة 


غرائب الالفاق أن تدرك الاستاذ منيعه عقب مناظرتي ايام هدة يسيرة » وكأنه 
رحمه الله انما مات متأثراً من صدمة الرد 2 ومثكه في ذلك الاساتذة جبرشرءط 
والاب هنش الحبي وأسعد خليل داغر » فقد مات كل واحد منهم بعد مناظر لي 
إياه مأ ثرين بقوة المحة ومفحم البرحان ٠‏ » 

« الششوعي » 


تيد ليذ كنا 


مناظرا 07 لغو ية أدبية 
بين الاساتذة 
عبد الل الإستافي عبد القادن الغربي 2 أنتاس اككر.لى 
في 11 طفحة من القطع الوسط 1 


اشاب الاديب السيد حسام الدين القدمي همم .شكور : في طبع الكتب 
اللائعة قديها وحديثها »4 وآخر ما أتحف الملكتبة العربية به » طبعه هذه الرسالة 
طبعًا نظيقًا على ورق صقيل + 

ولابد من كلمة تميدبة يعرف بها القارى” الظرف الذي أشرث فيه هذه 
المناظرات + فقد أعاد الناشر إلى الذهن ذكر معركة حامية قامت مدل سعة عشر 
عام بين الاماتذة المذكورين ٠‏ 

كان المجمع اللممي العرلي إذ ذاك في أول نشأته وعنفوان نشاطه » و كان 
قد أحدث في الثام اهتاماً خاص) باللغة العربية وجلب اليها الأنظار ها نشر 
من بحوث مفيدة يحاضر فيها أعضاوكه » ومقالات نافعة تمل النأس وثقوئم من 
ألسنتهم ما فيا من عوج ؛ كان المحمم بومئذ معقدا الامال ومطمح الانظار 
ومخط العناية من مختلف الطبقات الشعبية والمنكوءية ع فاسقطاع ألث_يرفع 
مستوى اللغة العربية والتاريخ القوي في البلاد وعجل نضج المركة الفكرية 


مطروعات حديثة 14 


٠‏ ركان الادباء والعلاء الذين اشرأبت أعناقهم وتطلعت تفوسهم ليحوزوا 
شرف المضوية فيه عدداً غير قليل ٠‏ ولتي امجمع من هذا النفر عن : لامهم 
لل أخنقوا ناصبوه العداء © فشرعوا أقلامهم وأطالرا ألدنهم في نقد ما يضع 

من مصطلحات أو يصلح من غلطات » نقداً كان نصيت الغرض فيه أوفى من 
نصيب المق ٠‏ 

من هؤلاء النفر : الشيخ عبد الله البستاني الذي تشغل مقالائه الاريم في 
نقد ( عثرات الاقلام ) التي نشيرها الجمع ثلثي الرسالة » والذي قأل فيه 
الاستاذ المغربي : « أراد أن بهدم بباء .قالاتنا ( عثرات الأقلام ) وبتخذ من 
أنقاضبا سلالم يرلتى عليها الى قة الشبرة واحتكار البراعة في اللغة العربية »7© 
نقد الاستاذ الستاني في «قالته الاولى كيات وردت في نشرة لامجمع وهذه في 
( حل يحبذ + واطن بواطن ؛ رجل بكل ممنى الكلمة » داخل يداخل * 
حايد » تأ كد » النتزه » عنابي:) وقد تكاف لتقده هذا غاية الشكاف + حتى 
كان التمقيد والتتمير يشينان أأكثر المقال م وكان في حظره استمال أكثر 
تلك الكنات قد صر واءم) 6 الآ أنه كان تيف الاسان » لم يتعرض لشخص 
دين إسوءء وكان الى جاتب. الادب أقرب منه الى جانب المق ٠‏ 

ومقالته الثانية رد با على التبخ المنرلي الذي كان تقذه لاذما ”'' وي تشهد 
بأن البستاني غير عاجز في ميدان 0 بل هو من فرساله الحلين ٠‏ 

لكنه يبدو في رده على الكر.لي صائلا سليط ااسأن لاذع التسكيت © 
ببسط من كلاءه مالايجدل 2 فبو يقول له ص 8لا « يعارم » من أعظم البلايا 
أن تكون لي مناظراً » ويقول ص 79 « ومن العحب أنك 'ثولى القضاء » 
وانت لا تدري أين نضع الباء » و« 1 رز من آداب الاخة الا شيعا يرا 
لا تدر منه جدوى ولا دبل عليك تأليف عبارة خالية من حزازة فتلمس 
كدايا واضح اللتعبير ع به على اديب ٠٠‏ وتدرب في آداب البحث وتبصر 
في كل ما لتاقته الخ ٠٠‏ 


(1) ص ١١‏ 00 مداه 


1 مطبوعات حديثة 


والذي يخاص" به القاري” من مقالاته : الاعتقاد بسعة اطلاعه وتمكنه من 
علوم الانة » وبرشاقة اساوبه ما لم يتكلف ء فاذا فمل فبناك ما شعت مرك 
نموض أو- على رأي الاستاذ المذرلي ‏ من .عاظلة وعسلطة + 

بق شيء واحد بؤخذ على الاءثاذ المغرلي وهو ان ملهيه في الالفاظ الدخيلة 
والعامية مذهب الاوباحيين لا يحظر منها شيا » قال حاكي) رأي اعضاء اللجدع 
رأيه الخاص فيها : « فهم'" يرفضون قبول كل كلمة اعجدية ويبحوت 
عن اخرى سوأها من الامة العربية يقوم «قامها » حتى اذا لم يجدؤا قبلوا الاعحمية 
بعد إفراغها في القوالب العربية ٠‏ هذا رأي رفاقي ورأي الكثيرين ٠‏ اما 
رالي في أمثال تلك الكيات فهو غير رأيهم : لاني لا ارى مانم يدع من استعمال 
المعرب ار الدخيل اذا شاع 000 

وقد اظلءث منذ ايام على كياب تعرب بقل كاتب من اشبر كتاب مصر 
فرايت فيه كيات وترا كيت دخيلة ها كدت احستٍ ان يجري بها قلمهغ وقد 
اراد اعضاء جمعنا ان يعدوها من ءثرات قله ويهوا اليها» لكني شئنت بها 
عن هذا الموتنف وخبأما للامتشهاد با على صحة رالي وهو وجوب التسامس 
في الكيات الدغيلة » , 

والذي : ستغر به من' مثل الاستاذ الذربي ان يمكر' على البستائي ‏ تصحيحه 
أخطاء وردث في «عجم ( اقرب الوارد ) وهو ما كان تيع ان يجنده عليه 
غاية امد » فليس على الارض اشئع عن غاط في معحم + وهو اذا وجد زلة 
من كانتب معروف يمل زلته «ذهبًا في الصواب جديداً يت اعتاده في الانة 
كأن قائله اسروث القيس او علي بن الي طالتٍ » وهو تساهل في الاستاذ مشبور 


مطبوعات حديثة للك 


صذول او عاي ساقط © شأن كل الاسم المية ذوأت الكرامة والعزة * بل 
ان كثيراً ليبالنون فيفضلون الامطلاح القديم الموجوز على العرلي الحدث في 
زماننا مبما كان الاول ثقيلا والثاني رشيقا .٠‏ 

واما الاب الكرمل فقد عاب عل البستاني تشدداته » فاستعرض كل ما 
قال المتتاظران »© فصوتب من كلامهما ءا صواب ورد" ما وجده خليقا بالرد ٠»‏ 

م خم الناشر الرمالة بكلمة عادلة لامير البيان شسكيب ارسلان قال فيها : 
( لكل ءن استاذنا البسعاني والاستاذ المغربي والاب الكرملي وجبة فيا يقول + 
وهذه مسائل قيل فيها الشيء وعكسه كثيراً » وما اوسع أبواب العربية ال 
عرنها )٠‏ واظن ان هذا قول فصل في أكثر المناظرات اللغوية ٠‏ 

+ #اي# 

قيمة 525 المناظرة والبحوث النى دارت فيها تاريضخية : أذ انها تطلمنا على 
ا كان يشتغل به بعض اللذويين قبل ستة عشر عام ) وترينا كيف كانوا يتمادلون 
النظر» والا فالجدوى التي يخرج بها القارى” اليوم من تلاوة الرسالة ضئيلة جدأ 
اذا اهملنا الاظرة الناريضخية ٠‏ 8 

سعير ابر فقأ ى 

ل من كنا 


أتحياةالر راعية 
ياةالز «١‏ 
محلة زراعية اقتصادية مصورة 
رئيش تحريرها : المندش الزراي طلعت الخزبوطى 
سنتها عشرة اعداد موقع) مطبعة الثرقي بدمشق 


وصل الينا الجزء الثاني من هذه المحاة الزراعية الفيدة التي تصدرها المعية 
الزراعية السورية التي تألفث في دمشق سنة 101 للرجرة 15*17 م ) ويرصد 
ريما للجمعية ع#وقد ظبرت هذه المحلة ف زمن لشعد حاجة اليلاد الشامية فيه 


